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 قـــــال الله تعالى:
 سم الله الرحمن الرحيم ب
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 وعرفانشكر 

ز هذا العمل المتواضع وما كنت لأتمه الذي أتم نعمته علي ووفقني لإنجاالحمد لله 

لولا توفيقه لي، ثم لعباده الذين لم يبخلوا علي في تقديم ما بوسعهم من مساعدات وتوجيهات 

وآراء وتشجيعات مستمرة وأنا شاكرة لفضلهم ولهم مني كل التقدير والاحترام والعرفان 

 والامتنان.

ما  مني كل الشكر والاحترام علىوأخص بالذكر الأستاذة المشرفة شلبي شهرزاد فلها 

 قدمته لي من نصائح وتوجيهات قيمة كانت لي عونا وسندا فجزاها الله خير الجزاء.

 كما أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في انجاز هذه الرسالة.

 



 
 

 
 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة

 

 أ
 

  ثقافية   ية ظهور نهضةبدا 0091-0011عرفت الجزائر في الفترة الممتدة من 

                                                                                                                                                                                                                                                          ه                                                                                                                            أوضاع المجتمع في مختلف مجالات تحسين استهدفت وطفرة نوعية

ته االثقافية والاجتماعية والتربوية والتي بدورها تنعكس على المجال السياسي والاقتصادي ه

الأخيرة التي تفاعل معها الشعب الجزائري في الداخل والخارج، وقد واجهته فرنسا بأساليبها 

الاستبدادية فتأسست الأحزاب الوطنية بمختلف ايديولوجيتها واتجاهاتها، وصدرت الصحف 

الجزائرية التي استطاعت أن تصمد حينا من الدهر وجه التعقيم والتعطيل وكتم الأنفاس 

 لرأي الحر.ومصادرة ا

حيث تعد منطقة الزيبان إقليم من أقاليم الجزائر التي لم تكن بمعزل عن الإصلاح 

الذي ظهر فيها من خلال بروز أطراف عديدة نادت بالإصلاح أبرزها جهود الطيب العقبي، 

 تفاف إليها والتوقف عندها.للإا والتي تفرض على الدارس،محمد السعيد الزاهري

الذين أضافوا بأدبهم الوهاج دروب الوطنية  الروادأحد زاهري الشيخ زهير ال يعتبر

الموحشة إبان الاستعمار ودووا بأصواتهم المجلجلة وديانهم السحيقة وذلك من خلال أشعاره 

ومقالاته الإصلاحية ومن هنا تبدو أهمية هذا في كونه أول دراسة تتناول شخصية زهير 

 ت الىأيرتإالموضوع التاريخي  مية هذاونظرا لأهالزاهري في فترة محددة بالزمان والمكان 

 :كالآتي يوعلى هذا الأساس جاء عنوان بحث إبراز إسهامات هاته الشخصية المغمورة

 "3000-3008 النشاط الإصلاحي عند زهير الزاهري"                   



 مقدمة

 

 ب
 

 أسباب اختيار الموضوع

 عين:وع والتي تنقسم إلى فر هناك عدة اعتبارات وأسباب تمكن وراء اختيار هذا الموض

 أسباب ذاتية:

 .ير الزاهريزه الرغبة في التعرف على أهم النشاطات الإصلاحية التي قام بها الشيخ-

الرغبة في احياء التراث المحلي والمتعلق بمحاولة الخوض في كشف هاته  -

 الشخصية

 محاولة كشف التعميم والإقصاء الذي نالته هذه الشخصية. -

 عية:أسباب موضو 

خلو المكتبات الجزائرية من أي عمل أكاديمي تناول النشاط الإصلاحي للشيخ ما شذ وندر  -

رة سطحية غير مدققة للموضوع و فغالبا ما اقتصرت الدراسات على عموميات أشارت بص

 ذاته دون الإشارة إلى مكانة الشيخ زهير الزاهري.

لاحي لزاهري وتأثيرها على نشاطه الإصلمام العام بالبيئة التي نشأ فيها الشيخ الإمحاولة ا -

 والثقافي.

 أهداف الدراسة:

ضرورة تحديد الصلة أو الروابط بين الماضي التليد أو الحاضر العتيد وأعني بذلك العودة  -

 إلى ما تركه أسلافنا للاقتداء بهم والاهتداء بهديهم.



 مقدمة

 

 ج
 

بطولات والامجاد افلا بالوطني باعتباره سجلا حلالمساهمة في نفض الغبار من تراثنا الثقافي ا -

 ة.صلاحيطلاعنا على أهم أعمال الشيخ الزاهري وأهم أرائه الفكرية والإإوذلك من خلال 

 جتماعي والسياسي.الإشادة بمجهودات الشيخ في ميدان الإصلاح الديني والإ -

براز مكانتها التعري -  حاضرة ثقافية.كف بمنطقة ليانة وا 

فة النواحي وتأثير التكوين العلمي على نشاطه اهري من كاز التعريف بشخصية زهير ال -

 الإصلاحي.

 الإشكالية

يتناول البحث الذي بين أيدينا فترة أساسية في تاريخ منطقة الزيبان ألا وهو النشاط 

الإصلاحي في الزيبان ويتناول في طياته سيرة لشخصية أدبية وفكرية وهو الشيخ زهير 

ى أهم الأنشطة الإصلاحية للشيخ ومن هنا جاء الزاهري، وقد تعرضنا في هذا الموضوع إل

 الاشكال التالي:

 ؟سهامات الشيخ زهير الزاهري الاصلاحية والثقافيةإماهي 

 شكال مجموعة من التساؤلات الفرعية:وتندرج تحت هذا الإ

 كيف ساهمت منطقة الزيبان في الحركة الإصلاحية؟ ومن هم أهم روادها؟ -

 آثاره ومحطات حياته؟ من هو زهير الزاهري؟ وماهي أهم -

 صلاحية في الزيبان؟سهامات زهير الزاهري في نشاط الحركة الإإماهي  -



 مقدمة

 

 د
 

 المنهج المتبع

عتماد على منهج علمي أساسي قصد إن طبيعة الموضوع الذي بين أيدينا يتطلب الإ

لى حيت اعتمدت فيه عمناقشة الإشكال العام والتساؤلات الفرعية وهو المنهج التاريخي 

تكز الوصفي والذي ير  المنهج حداث رصدا متسلسلا زمنيا كما اعتمدت ايضا علىرصد الأ

وبيان الأحداث التاريخية التي عاشت ضمنها الشخصية عبر مراحلها  ستعراضابدوره على 

براز البيئة السياسية  والتعريف به ووصف لأهم أثاره من مقالات وكتب مع وصف وا 

يضا على كما اعتمدنا أ ،كل ذلك حسب التسلسل الزمنيوالاقتصادية والثقافية والاجتماعية، 

 المنهج المقارن من خلال مقارنته مع من عاصره.

 دراسة المراجع

في هذا البحث على مجموعة من المراجع والتي هي على درجة كبيرة  عتمدتإلقد 

 من الأهمية ومن بينها:

لى حياة ها إمصمودي فوزي: زهير الزاهري اللياني حياته وآثاره حيث تطرق في -

الشيخ الزاهري وذكر مجموعة من الحيثيات التي أغفلتها الكثير من الكتب وذلك 

 بحكم أن الشيخ فوزي مصمودي قام بإجراء مقابلة مع الشيخ قبل وفاته.

بعلي حفناوي: دليل الأنيس والجليس في رجالات وشهيرات مواطن العناب والأحباب  -

ر الزاهري ولم يغفل جزءا مهما وهو نشاطاته حيث أعطى لنا نبذة عن حياة الشيخ زهي

 والوظائف التي تقلدها حتى وفاته.



 مقدمة

 

 ه
 

 كذلك مجموعة من الكتب التي تناول فيها حياة الشيخ ومنها: -

يه ،بجزأ0099-0011خير الدين بن شتيرة،الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة ، -

 .الأول والتاني 

 قاومة و والاشعاع .حمزة العاتي ،بسكرة تاريخ حافل ببطولات الم-

 علام الجزائر في العصر الحاضر.أدل نويهض،اع -

عبد الكريم بوصفصاف،جمعية العلماء المسلمين الجزائرية وعلاقتها بالحركات  -

 الأخرى دراسة تاريخية وايديولوجية مقارنة .

 كما اعتمدنا على مجموعة من الرسائل الجامعية: -

ة في منطقتي الزيبان وبني ميزاب بين : قوبع عبد القادر: الحركة الإصلاحيأهمها

. حيث تناول فيها 1112مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير  0091-0011سنتي: 

 بالتفصيل أوضاع الفكر الإصلاحي في الزيبان وأهم المصلحين في تلك الفترة. 

 خطة البحث

 نجاز هذا البحث خطة مقسمة إلى ثلاث فصول، مقدمة وخاتمة.لقد اتبعنا في إ

في المقدمة تم طرح الموضوع وما يندرج تحته من بيان لأسباب اختيار الموضوع ما ف

بين ذاتية وموضوعية لتتم عملية طرح إشكالية الدراسة بتساؤلاتها الفرعية التي تبرز وتوضح 

نجاز هذا العمل الذي يفرض عملية شرح خطة إلنا منهج البحث لنخلص إلى بيان أهداف 



 مقدمة

 

 و
 

ر العناص ءستقاا  و ث ومطالب لإنجاز هذا العمل فصول ومباح الدراسة بما تتضمنه من

المتضمنة للخطة ثم التفصيل في أهم المصادر والمراجع المعتمدة عليها في الدراسة وكأي 

 عمل تم ذكر في المقدمة صعوبات الدراسة.

الفصل الأول: تطرقنا فيه إلى أوضاع الحركة الإصلاحية في منطقة الزيبان بين 

عتبار هاته الفترة مليئة بالأحداث والتغيرات التي عرفتها المنطقة فقد إب 0000-0090

شهدت الحراك الإصلاحي لتصبح بسكرة مركز الإشعاع الحضاري وكان لزاما علينا وقبل 

التطرق إلى شخصية زهير الزاهري التحدث عن طبيعة البيئة التي عاش فيها وقد تطرقنا 

لإصلاحية وعوامل ظهورها في الزيبان وأهم روادها بالدراسة والتحليل إلى جذور الحركة ا

والحركة الصحفية وأهم الجرائد التي كانت تصدر على مستوى منطقة الزيبان والعلاقة بين 

 الصحف والأحداث التي كانت تقع في المنطقة خاصة السياسية منها.

م فيه تأما الفصل الثاني: فقد حمل عنوان الشيخ زهير الزاهري المنطقة والنشأة. و 

التطرق إلى منطقة ليانة من حيث أصل التسمية، الموقع الجغرافي، الأهمية التاريخية لها 

وكذلك من الناحية الثقافية والذي لابد من الإشارة لها باعتبارها المنطقة التي نشأ فيها الشيخ 

ا كبيرا ر زهير الزاهري وتربى فيها مع ذكر لأهم الأوضاع الثقافية والاجتماعية التي لعبت دو 

 في تكوين شخصية الزاهري للقيام بإسهامات إصلاحية وثقافية.



 مقدمة

 

 ز
 

ثم تطرقنا إلى شخصية الشيخ زهير الزاهري من ميلاده إلى وفاته من حيث الإطار 

العام الذي ولد فيه الشيخ أي منطقة ليانة وكذلك نسبه، ثم تطرقنا بالتفصيل إلى نشأته 

عد ذلك الحياة الأسرية للشيخ الزاهري مع إبراز وتعليمه التي تعدى حدود الجزائر لذكر ب

والثقافي  للقيام بالدور الاصلاحي وهيأوهالشيوخ والعلماء الأجلاء الذين درسوا الشيخ الزاهري 

 لنختمه بأهم آثاره من كتب ومقالات...

أما الفصل الثالث والأخير فقد عنون بالإسهامات الإصلاحية والثقافية للشيخ وتناولنا 

عنصر الأساسي للموضوع وهو دور الشيخ الزاهري في المجال السياسي من خلال فيه ال

نتسابه لحزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية ثم تناولنا أهم إسهاماته الثقافية إ

خر المذكرة خاتمة للموضوع فيها إجابة على الإشكالية أفي مجال الشعر والأدب وجاء في 

 فرعية وأهم النتائج المتوصل إليها في الدراسة.المطروحة بتساؤلاتها ال

 صعوبات البحث

ولا شك أن أي مجهود علمي لا يخلوا من صعوبات وعراقيل تتطلب إرادة قوية وصبر 

 كبيرا لتجاوزها أو التأقلم معها ولعل أهم ما وجهنا من هذه الصعوبات نذكر ما يلي: 

ما شكل صعوبة لإنجاز البحث حول  تناول الموضوع من قبل المراجع بالجزء اليسير وهو -

ن وجدت فتعتبر  هذه الشخصية التي قلت الدراسة العلمية حولها في الاختصاص حتى وا 

 المعلومة مستهلكة لدى الأغلبية.



 مقدمة

 

 ح
 

الموضوع جديد ومادته متناثرة مما يتطلب جهدا كبيرا للحصول على مصادره، إضافة إلى  -

 ياة الشيخ.نقص شدي في المراجع التي تناولت جوانب من ح

ورغم كل هذه الصعوبات إلا أن هذا لم ينقص من إرادتنا وعزمنا على مواصلة العمل 

.والإلمام بكل جوانب الموضوع



 
 

 
 

 

 

 .الفصل الأول: أوضاع الفكر الاصلاحي في الزيبان

 .9191-9191المبحث الأول: نشأة الحركة الإصلاحية في منطقة الزيبان 

 لاحية في الزيبان.نشأة الحركة الاص المطلب الأول:

 مظاهر الاصلاح في المنطقة. المطلب الثاني:

 أهم أقطار الفكر الاصلاحي في الزيبان. المطلب الثالث:

 المبحث الثاني: الحركة الصحفية في الزيبان.

 نشأة الحركة الصحفية في الزيبان المطلب الأول:

 أهم الصحف في الزيبان. المطلب الثاني:

صحافة في الزيبان.دور ال المطلب الثالث:
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 .9191-9191صلاحية في منطقة الزيبان المبحث الأول: الحركة الإ

 .02صلاحية في الزيبان بداية القرن المطلب الأول: نشأة الحركة الإ

لعل التأثير الكبير الذي كان لرجال الطرق وشيوخ الزوايا على الناس في المجتمع 

التي قادها من المشرق، محمد عبد الوهاب صلاحية نتشار الحركة الإإساهم في الجزائري 

وساط نتشرت تلك الافكار في العالم الاسلامي وشاعت بين الأإ، ثم (1) وجمال الدين الأفغاني

ي نهاية ف صلاحيالشعبية، المثقفة عن طريق وسائل مختلفة، وعرفت الجزائر الفكر الإ

مبر ه الى الجزائر في سبتة الشيخ محمد عبدزيار  ، وتأكد ذلك بصورة واضحة بعد91القرن 

9191(2). 

لقد ازدادت الحركة الاصلاحية ذيوعا وانتشارا كبيرا بعد أن صدع بها عبد الحميد بن 

والتي عملت  9119، ثم تكوين جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 9191باديس في 

لحركة لوقد كان ، سلامية الخالصة من كل الشوائب الباليةإحياء العقيدة والاخلاق الإعلى 

وساط الأ من انبعثت وتكونتالاصلاحية في الجزائر خصائص ومقومات معينة وخاصة بها 

                                                           

 .990، ص1110، الجزائر، دار هومة، 0، ج0211،0011عبد المالك مرتاض، أدب المقاومة الوطنية في الجزائر  (1)
، تر: 0011-0019الاجتماعي من علي مراد، الحركة الاصلاحية الاسلامية في الجزائر، بحث في التاريخ الديني و  (2)

 .99، ص0000، الجزائر، دار الحكمة،1محمد يحياتن، ط
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لها منهجية تعليمية رغم بساطتها من  كانالأوساط الشعبية ولأن روادها انحدروا من هاته 

 .(1) مواد التعليم

من هم و ومن جهتها شهدت منطقة الزيبان ظهور أقطاب السلفية الذين تركوا معالم

وادي  نتشرت بينإصاحب فرقة السنة والذي بدأ رحلته من طولقة ثم  (2) أبرزهم الشيخ سعادة

ريغ وواد سوف وقد حارب البدعة عن طريق الزاوية التي بينت من طرف أتباعه وحتى بعد 

 .(3) مقتله استمرت دعوته في الصحراء والواحات.

ة وقد في التمسك بالشخصية الوطنيولقد لعب الطابع الريفي القبلي دوره الأساسي 

م ان تاريخهكستعمار الفرنسي ونكروا وجوده حيث أكبر الرافضين للإ بسكرة منكان أهالي 

 الوطنية والسياسية التي تعبر عن عدم رضاهم وسخطهم.حافلا بالحركات والنشاطات سواء 

وب وقد الجنجتماعي في صلاح الإسلامية والإانت هذه المدينة مركز للثقافة الإكما ك

ن شتهر ناسها بالتديإهتموا بنشر مبادئ جاءت بها بعد جمعية العلماء المسلمين كما إ

خلاق، وقد كانت بسكرة يقظة حماسية كبيرة وتمتعت بتاريخ كبير في الحركة السياسية والأ

سيدي عقبة في بسكرة بوجود نوع من بروز الحركة وقد اشتهرت والفكرية في الجزائر، 

                                                           

، دار الأمة، الجزائر، 0، ط0091-0011صلاحية في منطقتي الزيبان ميزان بين سنتي الحركة الإ ،عبد القادر قوبع (1)
 .119، ص1112

التسولي في أواخر القرن السادس ورجع الى كبير الصالحين بالمغرب وهو الشيخ  علماء وعنأخذ عنه كثير من  (2)
صلاحية في عبد القادر قوبع، الحركة الإ )أنظر919طولقة وقاوم امارة بني مزني للسكرة بثورة عارف فأستشهد عام 

 .(19ص ، 1112، دار الأمة، الجزائر، 0، ط0091-0011منطقتي الزيبان ميزان بين سنتي 
 .011، صمرجع نفسه(3)
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ي سهمت بسكرة بشكل واضح للعيان فأالمتمثلة في شخص الطيب العقبي كما صلاحية الإ

وكانت في طليعة  9199-9191صلاحية بالقسط الكبير خاصة ما بين سنوات النهضة الإ

 (1) الوهلة الأولى. منذه يال ودعيمن تشجع الجهاد 

ات ر حف ومنشو صومع بداية المقاومة الفكرية، كانت بلاد الزاب أكبر سوق تتداول 

هذه  بأفكار وتشبعواالمطبوعة بمطبعة قسنطينة والجزائر العاصمة صلاحي الحزب الإ

لفكرية ، وبدأت الحياة ا(2) الفكر ونشر الوعي ستخدام العقل وانفتاحإالحركة بما تنادي به من 

صلاحية وذلك لأدوارها وفي جميع المجالات فقد كان لها تدب نسبيا بفضل الحركة الإ

والاستبصار عي في نشر الو  انفعاليتهتمام بالتعليم وانشاء النوادي، وكان لهذا هالفضل في الإ

وقد  ستعمار الفرنسي البغيضصلاحية كانت نتيجة حتمية لسياسة الإولعل هذه الحركة الإ

عنها ابتعاد الناس بين ذلك الفكر المحدود الذي خلفته بعض الأفكار الصوفية ى تأت

تحسين أوضاع و في ذاتهم  أصلالتو الناس من غفوتهم بض و نهلابالاستسلام للقضاء والقدر و 

 .(3) أصلح وأنفع ما هووتقويم بلادهم التي 

                                                           

 .00، ص0021بسكرة، أفريل، 7، عالزيبان، "بسكرة تراث حافل ببطولات المقاومة والاشعاع" حمزة العاتي، (1)
، 1119تاريخ الصحافة العربية في الجزائر، جمع وتحقيق، أحمد حمدي، مؤسسة مفدي زكريا، الجزائر، ،مفدي  زكريا(2)

  .010،011صص 
مزوار،  ، مطبعة0، طعقبي بين الاصالة والتجديد  الشيخ الطيب ال صلاحي في الجزائركمال عجالي، الفكر الإ (3)

 .09، ص1119الجزائر،
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صلاحية بالمنطقة هو فضح الشباب الذي تشبع بالفكر الغربي ور الحركة الإوقد كان د

ارة دلإورغم المحاولات الكثيرة والسياسات التي اتبعتها ا المتأثر بالعادات والتقاليد الفرنسية

لا أن إالفرنسية من أجل منع وجود نوع من أنواع الانفتاح ووجود شخصية عربية اسلامية 

في  باستماتةالملاحظ لتاريخ منطقة الزيبان يجد أن سكان أو مجتمع هذه المنطقة دافع 

الحفاظ على هذا الكيان من خلال المؤسسات الثقافية، ولقد كانت الزيبان على غرار باقي 

وف من أبناءها وأبناء وادي س ءوالمتعلمين سوا مجموعة من المثقفين والفقهاءالمناطق تظم 

 لا أن يكونوا لهم دور ويكون هناكإستوطنوا بها وأبو إميزاب الذين بني ووادي ريغ ووادي 

من يتردد عليها من الحين الى حين ، ولعل من أهم هذه الشخصيات الأمين العمودي، 

  (1) سط ذلك العقد الثمين من تاريخ عروس الزيبان.الحكيم سعدان الذين كانوا او 

 .صلاح في منطقة الزيبانلمطلب الثاني: مظاهر الإا

صلاح الديني عن غيره بأنه يقوم على خطة مرسومة يختلف الإ: المظهر الديني -9

نقطة ركز عليها هو تصفية الدين من الخرافات  وأهم للوصول الى هدف معين ومحدد

واحياء التراث ونشر حضارة الاسلام، واخراج جيل يؤمن بهذه القيم  التعليم العربيوبعث 

م زعمائه بل الخرافاتليه هو محاربة البدع و إى ومن بين ما سع ،(2) ليدعم الحركة الوطنية

                                                           

، الجمعية الخلدونية، بسكرة، 0011،0099في بسكرة واقليمها من  والصحفيينتاريخ الصحافة  ،فوزي محمودي (1)
 .119، ص1101

 .19، ص1117الشعبية للجيش، الجزائر، ، الطباعة0ة، طحامأبو القاسم سعد الله، أفكار ج (2)
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الحلقات  ، من خلال الوعظ والتدريس وهذه(1) من فرض هذا التوجه على قيادة جمعية العلماء

صلاح قد تعلموا ، وذلك لأن رجال الإ(2) ديث والفقه والوعظلا تخرج عن دروس التفسير والح

                                                                                                                                                                                                                              نتشار إما تعيشه بلادهم من تخلف وجهل أدى الى تعليما متفتحا على العصر، فلاحظوا 

الشعوذة ظهور الطرقية و و المفاسد والمعتقدات الخرافية التي أدت الى سيادة ظاهرة اللامبالاة 

لة هامة يمن الدين الاسلامي الحقيقي وس تخذتاو انتشرت كالوباء بين أهل الزيبان، حيث 

مثالا لتغني  99وبداية القرن  91لتحقيق أغراضها حيث أضحت منطقة الزيبان نهاية القرن 

 حلاملأفهام وسموع ا، وقد وصفها مولود الزريبي في كتابه "بذور الإ(3)ظاهرة التبرك بالأولياء

 رفي المنطقة حيث جاء فيه" قد ظهكتاب على عقائد ابن عاشر حبر المهام "الذي يعد أول 

موما ع في قطرنا الجزائري في هذا الزمان بدع كثيرة واعتقادات فاسدة قام بها أناس يزعمون

وهم أضل من ثوم الحكيم.... يأمرون العوام بالاستمرار على عوائدهم المحدثة الشنيعة التي 

لى الذين سعوا للقضاء ع كذلك من بين"هي مصادمة للدين القويم والصراط المستقيم.... 

الخرافات نجد الشيخ الطيب العقبي الذي اتخذ من المسجد منبرا لبث منه أفكاره البدع و 

لامي سللسلفية والدين الإ فهاجم الطرقية والشعوذة و الخرافات والمتاجرة بالدين والدعوة

 الصحيح، حيث اتخذ الشيخ العقبي من مجالسه وسيلة لردع ومحاربة البدع والطرقية والزوايا،

ي يومه الزيبان وكان ف أن تبلغ دعوته وهدايته كل نواحي بسكرة وعلى كماأنه كان حريصا

                                                           

 .00سابق، صقوبع ، مرجع  عبد القادر(1)
كنوز الحكمة، الابيار،  ، مؤسسة0مريوش ، دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، ج أحمد(2)

 .09، ص1109الجزائر،
 .09بق، صامرجع س، جامحة أفكارأبو القاسم سعد الله،  (3)
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مال له تصال بالناس والتأثير فيهم لأعلا ينفك من الوعظ والتدريس و الإ جزء كبير من ليلة

ا صلاح الديني التي سار عليهرشاد من بين وسائل الإالوعظ والإ ، حيث يعتبر(1) غير هذا

م بكتاب الله ويقومون بشرحه واجلاء الغموض بالصحيح مختلف الشيوخ من خلال تذكيره

من السنة وتوضيحه و ينشرونه وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية والقولية، ثم 

 .(2) م ثم سيرة جماعة السنة النبوية في أقوالهم وأفعالهمهسيرة الصحابة وهدي

 :جتماعيالإالمظهر  -0

 فات الاجتماعية:محاربة الآ -أ

 ستسلام للظروف القاسية التي كانمصلحون في منطقة الزيبان الى عدم الإلقد دعا ال

ل وذلك قببهم لأنهم هم جيل المست والاعتناءيعيشها الجزائري، ومحاولة مساعدة الأطفال 

رها ورياضة وغي من كشافة ومسرح...جد والنوادي الحرة والمساعن طريق تأسيس المدارس 

نقاذهم من المشكل الكبير الذي وقع فيه أبناء المنطهم من النوادي الثقافية وذلك لتوعيت قة، وا 

وهو توقيع النعال وتلميع الأحذية بحيث كان يرى المصلحون بأنها آفة اجتماعية كبيرة حلت 

الشيخ الطيب العقبي أن شروحا كثيرة ، حيث رأى (3) بأطفال المنطقة خاصة والجزائر عموما

بالمجتمع من  ما لحقمن جملة هذه الشروحات صلاح و لى الإإالمجتمع وتحتاج أصابت 

اره ب عن أثدث عنه أثار سلبية، كما كتآفات وأمراض اجتماعية كشرب الخمر والذي تح

                                                           

بعة البحث ، مط0، ج0، م0029-0909الى  0010-0911صلاح في الجزائر من محمد علي دبوز: أعلام الإ (1)
 .001،ص0071الجزائر ،قسنطينة، 

 .010سابق، صعبد القادر قوبع، مرجع  (2)
 .020-029ص ص ،مرجع نفسه (3)
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 وحارب المصلحين أيضا ظاهرتي القمار ،السلبية على الأسرة بل وما يتعداه الى الجيران

لذين تفننوا في وروبيين اوالدعارة التي كانت منتشرة بشكل كبير في الزيبان بتشجيع من الأ

ية الطرق للتعاليم الشرع فرصته في مخالفة أصحاب ووجد السعيد الزاهري،(1) مفاسدهم 

ضرحة ختلاط بين النساء والرجال، والرقص معا والخلوة في المقابر والأعندما تسمح بالإ

رين المصلحين الآخومجموعة من خاصة في المناسبات كالوعدة والزيارات، فشن عليهم هو 

لاط ختولم يستطع أصحاب الطرق الصوفية منع الإ هجوما من خلال الكتابة الصحفية،

 .(2)لون المسؤولية عن الطرقيةوبهذا يحم   بالوعدة و الزيارة  رتباطهلإ

 النهوض بالمرأة: -ب

كان وضع المرأة في أوائل القرن وأواخر القرن التاسع عشر مختلف للغاية ووضعها 

ة في دوصو م لوضع العام السائد في المجتمع الجزائري فأبواب التعليمهذا جزء لا يتجزأ من ا

الأعمال المنزلية  الى بعض بالإضافةوجهها ودورها في المجتمع تعدى ماكينة إنجاب 

البسيطة كغزل الصوف ونسج بعض الملابس، ونظرا لحرمانها من التعليم أصبحت المرأة 

أصبح نشاطها الاجتماعي يدور حول التنقل فريسة سهلة للخرافات والبدع والشعوذة، كما 

 بين الأضرحة وهذا راجع الى التخلف الفكري والتأويل الخاطئ لمبادئ الاسلام الصحيح،

، فلا غرابة (3) قبل كل شيء وعدم انصاف المرأة وتمكينها من حقوقها الشرعية والأدبية لذلك

                                                           

 .91صمرجع سابق، ، كمال عجالي (1)
 .029عبد القادر قوبع، مرجع سابق، ص (2)
 ماجستير في التاريخ والحضارات البحر الأبيض، د الزاهريعند الشيخ محمد السعي صلاحيالخطاب الإ ،بلعجال  أحمد(3)

 .007، ص1119والمتوسط، جامعة قسنطينة،
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 رجال الفكر والأدب وعلماء اتاهتمامأن نجد المرأة الجزائرية قد شغلت الحيز الكبير من 

صلاح والمثقفين، وقد حاول هؤلاء لفت الانتباه الى الحالة البائسة التي تعيشها المرأة الإ

 .(1) الجزائرية، وقد شكل التعليم والتربية الحل المثالي لدى المصلحين للنهوض بالمرأة

ة لابد أن أن المرأعلى دعاة تجهيل المرأة وتهميشها وأعتبر  العقبي في رده وقد أوضح

ب ما بوهن على حسموا بناتكم وأد  تعيش مكرمة وأشار الى ذلك بقوله " عندما أقول لهم عل  

سلامية حتى يمكن لأزواجهن أن يعيشوا معهن عيشة راضية ويحيوا تقتضيه الشريعة الإ

الى وجوب تعليم الفتاة كما ركز أيضا على دور الأسرة التي هي جميعا حياة طيبة" ودعا 

ركيزة أساسية في بناء المجتمع وأهم المؤسسات الاجتماعية والثقافية ففيها تتجسد الوظائف 

الحيوية التي تقدمها للمجتمع من خلال قيامها برعاية الفرد على تلبية ما يحتاج اليه من 

ما إذا كان أحد ركنيها الأساس خدمات وعناية واشراق ولا تتحقق هذه الوطنية للأسرة 

  .(2)لاجاه

 :المطلب الثالث: أهم رواد الاصلاح في الزيبان

داري لجمعية إصلاحية وعضو رواد الحركة الإهو أحد  :محمد السعيد الزاهري -9

العلماء المسلمين الجزائريين في السنوات الخمس الأولى من تأسيسها فهو أديب وكاتب 

مية وأخذ المبادئ العل، ولد في قرية ليانة ، حفظ القرآن فيها (3) لامع وشاعر بارع وعالم حي

                                                           

 .007عبد القادر قوبع، مرجع سابق، ص (1)
 .99-71ص صكمال عجالي، مرجع سابق، (2)
 .009، ص111الجزائر، هومة،، دار 0الجزائر، جمحمد لحسن الفضلاء، من أعلام الاصلاح في  (3)
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بتدائية على أساتذة من أسرته منهم: الشيخ علي بن ناجي )جده( والشيخ عبد الرحمن الإ

 .(1) الزاهري )عمه( والشيخ محمد بن ناجي الزاهري والشيخ علي بن العابد

ثم انتقل الى قسنطينة وزاول دراسته على يد الشيخ عبد الحميد بن باديس وكتب عن 

متين طلاع المحيط واللسان العربي الال " رأيت فيها منه العلم العريض والإدراسته عنه فق

 وهاجر بعد " ت في دور من القراءة جديد لا عهد لي به من قبللدخفما شعرت إلا وقد 

ل الى جامع الزيتونة فلم يغادرها حتى حص نظما  و معارفه فيها  ستكماللإفترة الى تونس 

، بعد سنوات قضاها من الكد والحرص والاجتهاد 9191 على شهادة التطويع في أواخر سنة

عاشر بعضهم وزامل البعض الآخر وأخذ عنهم فنون الحياة وضروب  هبين علماء أجل

في سبيل تحرير جريدة سماها  9191الزاهري الى الجزائر  الأدب، وعاد محمد السعيد

 دأعدا نفس العام ثلاثزائريين"، وقد أصدر في شعارا لها هو "الجزائر للجوضع  "الجزائر"

تها، وقد علق فعطل وطنتيهابالعاصمة الجزائرية إلا أن الإدارة الفرنسية لم تصبر على صدق 

بليغة الغاية  تفي جريدة المنتقد قائلا: فوجدنا فيها مقالا الجزائريينابن باديس على جريدة 

ذا كان السعيد جدير بها إفكره ونبالة مقصده وثقته ببلوغ الغاية، و  تعبير وسمو (2)  انةتفي م

جريدة  9191، ووجد العزم فأصدر الجريدة الثانية سنة (3) وامنعها وأن يكون السعيد طابعها

مسلمين ميلاد جمعية العلماء ال صير الأولى وفي الحقبة نفسها، وبعدالبرق فكان مصيرها م

                                                           

 .097، ص1100الجزائر، ،الثعالبيمام ، مركز الإ0الحاضر، جمعجم أعلام الجزائر في العصر  ،نو يهض عادل (1)
 .009صمرجع سابق ، ،محمد الحسن الفضلاء (2)
 .009، صمرجع نفسه (3)
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، وقد جند الزاهري (1) داريينانظم السعيد الزاهري وأصبح أحد أعضاءها الإ9119الجزائريين 

سلام صلاحي ورغبته في تثبيت أصول الانفسه لخدمة وطنه وذلك من خلال نشره للفكر الإ

لدى المواطنين وجند قلمه لذلك من خلال مقالاته وقد تصدى وبكل ما أوتى من قوة لمشايخ 

 (2) كأداة يحركونها كما يشاؤون. الطرق الصوفية وعملاء الاستعمار الذين كانوا

جريدته الثالثة جريدة الوفاق فكانت لها ميدانا فسيحا لنشر أرائه  9111نشأ في حيث أ

في  "يالرابعة "المغرب العرب يدتهوأفكاره وتوقفت في أثناء الحرب العالمية ثم أصدر جر 

 .ومن أهم أثاره:9191

 ب الجزائري.باعتبارها أكبر حاضرة في الغر :حاضره تلمسان  -

 يه منطقة الزيبان وأهم مميزاتها.بين النخيل والرمال وتناول ف -

 حديث خرافة. -

 شؤون وشجون. -

 9111 الاسلام في حاجة الى دعاية وتبشير في سنة كما أصدر كتابا واحد وهو

لشيخ محمد السعيد الزاهري جملة من القصائد الشعرية التي بالإضافة الى ذلك فقد كان ل

 .(3)وقصيدة أنين الجزائر نشرت في صحف ومجلات كثيرة أهمها: قصيدة تحية الاصلاح،

لكن الزاهري بقي بجريدته المغرب العربي مناضلا ومعه أقوام من المنكرين للوضع وفي 

                                                           

 .0بلعجال أحمد، مرجع سابق، ص (1)
 .009-009صص سابق، مرجع  ،الفضلاء  الحسنمحمد  (2)
 .  009-009صص ، مرجع نفسه(3)
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 بينهم تنشبي بهذا بل كان يهاجم رجال الجبهة حيث فتطليعتهم مصالي الحاج، ولم يك

ن م فكان الشيخ الزاهري غتيالاتنقسامات والإالإخلافات حادة كشأن كل الثورات أدت الى 

، وعاش رحمه الله أعزب ومات أعزب 9111ماي  99ضحايا هذا الخلاف حيث ثم اغتياله 

 .(1) في السابع والخمسين من العمر

 :الطيب العقبي -0

يمي قبل أن ينفصل براهالشيخ العقبي الشخصية الثالثة بعد ابن باديس والبشير الإ يعتبر

بة قرب بسكرة جنوب قسنطينة ولد العلامة المصلح بقرية سيدي عق 9111على الجمعية 

، وتشبع هناك 911قدار أن يكون من مواليد العقد التاسع من القرن الماضي.وشاءت الأ

رحبت به الجزائر على بساط الشعر  9199بمبادئ الاسلام الصحيحة الصافية، وفي سنة 

مشرق لصلاحية في االقومية والدعوة الإ بالأفكارو الخطابة والكتابة بعد أن كان قد تأثر 

 1هتم بتفسير القرآن الكريم وأسس جريدة الاصلاح في يوم إالعربي، وفي مدينة بسكرة 

ب نفسه لمكاتبة الصحف العربية الداعية الى صنتقل للجزائر وهناك نإثم  9191سبتمبر 

، ولما تأسست جمعية العلماء المسلمين أصبح من (2) صلاح فكان الشهاب جريدة ومجلةالإ

لى شتهر بحملاته العنيفة عا  وتولي تحرير جرائدها العربية و  ساعدينبين أعضاءها الم

سلام واللغة العربية بالرغم من أن العقبي لم يصل الى الطريقين والدعوة الى تجديد يد الإ

                                                           

 .002الفضلاء ، مرجع سابق، ص محمد الحسن  (1)
عبد الكريم بوصفصاف، جمعية العلماء المسلمين الجزائرية وعلاقتها بالحركات الأخرى دراسة تاريخية وايدولوجية  (2)

 .02-07ص ص،1110الجزائر، ،مقارنة، دار مداد
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مستوى ابن باديس فقد كان مجدا في عمله متصلبا في مواقفه عميقا في أفكاره فصيحا في 

 .(1)صلاح وجمعية العلماء المسلمينطاب الإخطبه عزيزا في أسلوبه وقطب من أق

أما من أهم أعماله فقد كان الشيخ العقبي داعية قبل كل شيء بل كان أكثر من هذا 

ه يبدوا شبيها أكثر بالخطباء وهذا ما جعل ابن باديس ليختار  فبفضل بلاغته الفياضة كان

أعمال هذا  صلاح المتحمس وتتلخصلتولي منصب العاصمة الأكبر لكونه محامي الإ

، كذلك 9191منذ انشائه  نشاط الذي قام به أساسا في اطار نادي الترقيالرجل في هذا ال

كانت له أعمال مكتوبة تقتصر على المقالات التي نشرها في الشهاب ثم الصحيفة التي 

قد  البصائر كما نجد أن العقبيوفي جريدة  "صلاح،الإب "أسسها لحسابه الشخصي المسماة

، (2) حياء العروبة التامة وتزويد معاصريه بصورة حية عنها من خلال شخصيتهإسعى الى 

وبعد مساهمة العقبي المعتبرة في سبيل نهضة الجزائر أصيب بمرض السكري وأثر ذلك 

 الى أن ألزمه الفراش وأجبره علىالمرض الخبيث على صحته ولازمه نحو ثلاثة سنوات 

ة ه بنادي الترقي، وترك الجمعية الخيرية ومدرسصلاحي وتوقفت دروستخليه عن نشاطه الإ

سلامية، ورغم المرض العضال الذي مني به العقبي فقد ظل على توجهاته لمسيرة الشبيبة الإ

 صلاح لزائريه حتى وهو طريح الفراش.الإ

                                                           

 .02، صسابقمرجع عبد الكريم بوصفصاف،  (1)
في الجزائر بحث في التاريخ الديني والاجتماعي بني زيان، ديوان المطبوعات  الإسلاميةصلاحية الإ الحركة ،علي مراد (2)

 .011-000صص ، 0009الجامعية، الجزائر، 
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ذين ن ذلك لم يثبط من عزيمة انصاره الاد الرقابة الفرنسية عليه، فاشتدمن إوبالرغم  

وعلى  عيهشستفادة منه وقد أوصاهم بأن يشيع جثمانه الى مقبرة لهم به والإتصاإظلوا على 

 .(1)سنة 19ه عن عمر ناهز  9111الموافق ل  9119ماي  99ذلك توفي الشيخ يوم  إثر

 :حبة الشيخ عبد المجيد -9

 9191ولد الشيخ عبد المجيد بن محمد بن علي بن محمد حبة في شهر ربيع الأول 

، التي انتقل اليها أهله من (2) بلدة سيدي عقبة التابعة لولاية بسكرة 9199الموافق لمارس 

وجهه تالمغير في أسرة كان لها ما يكفيها من الرزق وكان وحيد والديه فأرادت أسرته أن 

 خل الىدكون بلدة سيدي عقبة كانت منارة علمية فلما بلغ ربيعه الثالث أ  لوجهة علمية 

قبة بن نافع ت في زاوية الفاتح عهذا يقول عن نفسه " تتلمذ قرآنية وفي تنشئةلينشأ  الجامع

ان يأخذني رجل ك تيناأي منذ أن كان عمري ثلاث سنوات لا أفرق بين البيت والجامع لقد كان

 الى الزاوية فلما فتحت عيناي ووجدت نفسي في المسجد".

، ونبغ ربيةمبادى اللغة الع و بلغ سن الخامسة عشر حفظ القرآن وتعلم الكتابة اولم

انتقل الشيخ  9119، وفي خريف سنة (3) درس عند البشير الابراهيمي 9191فيها وفي سنة 

بأهله الى مدينة المغير واستقر بها التي رأى أنه من حقها عليه أن تستفيد من علمه ويكون 

                                                           

 .999مرجع سابق ص ،أحمد مريوش (1)
 .2د س، صالجزائر، علام منطقة الزيبان، دار النشر للطباعة والتوزيع، أعبد القادر بومعزة،  (2)
آت  مصلاح والحركة الوطنية والثورة التحريرية، ابراهيفي المقاومة والإ نموذجيتهمد الحسن الزغيدي، شخصيات مح (3)

 .99-99صص ، 1110، بوغزالة محمد، دار الخبر، الجزائر،...بكة، الشيخ عبد المجيد حبة
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 ن، وهذا ما ساهم في بعث نهضة علمية في بوابة وادي ريغ وكو  (1) الناس روينو  بها تلاميذ 

المسجد لسماع الدروس ويلتمسون الأجوبة على استفساراتهم  طلاب مستمعين كانوا يأتون

صلاحية فقد كانت متعددة ومتنوعة حيث كان يقوم بدور الصلح بين أما عن أعماله الإ

لمعرفة  ه مبكراكثيرا مما أهل   هذا البابولقد اجتهد في ،عروش المنطقة، كذلك كان مفتي 

 حيث انتقل بعدها الى العاصمة 9111فقهية واستمر في ذلك الى غاية المسائل المعقدة ال

العربي  الجزائر والمغرب رحمه الله عالما وباحثا أديبا شاعرا مؤرخا عليما بتاريخ ، فقد كان

 العديد من الكتب كما ألقى مجموعة من المحاضرات. وقد ألف

 :ومن أهم أثاره

 بن نافع. صفحة مشرقة من حياة الصحابي الجليل عقبة -

أعلام منطقة الزيبان المطبوعة محليا الجمعية أضواء للثقافة والفنون الدرامية  -

 .9111والاناشيد لولاية بسكرة سنة 

 (.طو عقبة بن نافع القائد المظفر )مخط -

 (2) وط(.اب بملخص تاريخ بسكرة والزاب )مخطتذكرة أولي الألب -

                                                           

 .2عبد القادر بومعزة، مرجع سابق، ص (1)
 .0-2صص ،  مرجع نفسه(2)
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العة اء الخيري والجود والمطلقد استمر فيض الشيخ يغمر قاصديه ومستمعيه بالعط

التي لم يتوقف عنها حتى في أشد حالاته المرضية تلك هي كانت حياته التي اختاره به الى 

 (1) سبتمبر. 91في  9119ة يوم اجواره وفارق الحي

 الحركة الصحفية في الزيبانالثاني: المبحث 

 .الحركة الصحفية في الزيبان نشأةالمطلب الأول: 

لصبر يات اآزاخر ب والمقاومة،فة الجزائرية تاريخ حافل بالصراع إن تاريخ الصحا

بالطعن  إليها الأيدي امتدتكل جهة  والعرقلة منتظافرت عليها أسباب التثبيط  ،والتحدي

ا الخلود فكتب له وهي شائكة وتخطت العراقيل هانفاذمن كل جانب فتحملت الطعنات رغم 

كل  الكفاح في واحتضنت رايةغير منقوصة أدت رسالتها كاملة  ومستشهدة فقدظافرة 

 مجالاته.

وفي سبيل رسالتها المقدسة قاومت ببسالة مستميتة في عدة جبهات لم تعرف خلالها 

ذا الذي لفت ه( 2) مركزهم. ولا تطرقيفت في عضدها تعدد الأعداء  ولا مهادفة، ولمصلحا 

لصحافة الصدد التذكير بأن اهذا  ويمكن في مجتمعهم،انتباه الجزائريين الى ضرورة شؤون 

                                                           

 .91-90صص سابق، ، مرجع حسن الزغيدي (1)
، 1119، الجزائر زكريا،مؤسسة مفدي  حمدي، وتحقيق، أحمدجمع  الجزائر،الصحافة العربية في  ناصر، تاريخمحمد  (2)

 .10 ص
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، ومن بين العوامل التي ساعدت على ل الفرنسيظهرت رسميا بالجزائر خلال الاحتلا

 (1) :تفعيلها

م إقليم الشا كمصر، تونس،العربية  ومجلات الدولتصال الجزائريين بصحف إ -

يخ محمد مصطفى الخوجة، عبد شبالخصوص بداية من القرن العشرين على يد كل من ال

 .(3) المجاويعبد القادر  ،(2)ليم بن سماية الح

الذي تركته على الجزائر في  والأثر الكبير 0019الجزائرزيارة الشيخ محمد عبده الى  -

 .والصحفية الاجتماعية،، المجالات الإصلاحيةجميع 

، صداروا)آلات للكتابة( ذات حروف عربية  وصناديق حروفجلب المستعمر لمطابع  -

 الفرنسية. وأخرى باللغةبعض الصحف العربية 

الذي سمح بإصدار صحف دون  0220جويلية  10اصدار قانون الصحافة في  -

 رخصة مسبقة.

                                                           

 .01 صمرجع سابق ، مصمودي،فوزي  (1)
آل  ةنتمي اسر وتمن أوائل المصلحين بالجزائر الذين تأثروا بالمصلح المصري محمد عبده، ( 0099-0299ولد ) (2)

مسألة تحليل  نوالربى وماهتزاز الاوطاد :من آثاره  بالمدرسة الثعالبيةتونس ثم  ودرس فيسماية الى الاتراك ولد بالجزائر 
 تصاد،الاقالمرصاد في المسائل ، ، أصيب بمرض عقلي نتيجة لاضطهاد من طرف الاحتلال الفرنسي0000الربا، طبع 

تصدير أبو قاسم سعد الله،  0011،0099 واقليمها منبسكرة  والصحفيين فيحافة تاريخ الص مصمودي،فوزي  )ينظر:
 (.019الجزائر، الجمعية الخلدونية، ص 

 وبطنجة وبتطاوين وبجامع القرويين وتعلم بهامصلح وخطيب من كبار العلماء ولد بتلمسان ( 0009-0212ولد ) (3)
لقضاة اثم بالمدرسة الكتانية الثمالية له قلة كبيرة من التلاميذ بفاس )المغرب الأقصى( درس بجامع الكتاني بقسنطينة 

لاقتصاد، ا، المرصاد في المسائل والصرف(، )نزهة الطرف في المعاني البدع(في انكار  )اللمح والمدرسين والمترجمين ومن
 (.019، ص مرجع سابق والصحفيين...،تاريخ الصحافة  مصمودي،فوزي  :)ينظر
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نح مجال التعبير عن الرأي في حدود معينة الفرنسي الذي م 0000فيفري  11نون قا -

 ، الاقدام.والصديقمما أدى الى بروز العديد من الجرائد الجزائرية كالنجاح 

عي الوطني بالو  والشام متشبعينزائريين من المشرق العربي كالحجاز عودة الطلبة الج -

 ( 1)والسياسة  والثقافة والصحافةبعد احتكاكهم برحلات الفكر  والفكر الديني

لصحافة اهتمام خاص بانها لقيت أ لاإمراكز الكبرى الوقد تميزت بسكرة رغم بعدها عن 

ي ف وشكلت الصحافةالناشئة  يةالحركة الإصلاحفرض نظريته على  واستطاع العقبي

لذا استبشر المصلحون بصدور صدى ،وسيلة تجارية و الإصلاح الزيباني قضية مبدأ 

مصلح عل العقبي شروطا للصحفي البالعمل الصحفي أن ج والمنتقد وبلغ الاهتمامالصحراء 

 رة ذووحاضله معرفة تامة ووقوف على ماض التاريخ  بالأمورعالم سياسي بصير يكون ؛

 به من الحذق. وما اتصفيريد ذكاءه  وفكر ثاقبة سديدة ظر ن

، كما جعل الجرائد من والتضحية والإخلاص وصحة الغرضالى الحدة الأدبية  ةضافإ

هذه و في الجرائد انها من الضروريات في هذا الوقت  ونظري الخاص"الضروريات فكتب: 

ثوابا و الله على ذلك أجرا  جو منوأر  قراءتهافي  غب الناسوأر  الأمور التي أدعوا اليها  من

وخنقة وقد كان لأهالي بسكرة ( 2)" فيها ودليل الحياةفي نهضة الأمم وجباتها مبدأ الرقي  فهي

ركين في .... مشتوالقنطرة وسيدي عقبةعزوز  وطولقة وبرج بن رانة وفرفاوليناجي  سيدي

                                                           

 .07ص  سابق،مرجع  ،...والصحافيينتاريخ الصحافة  مصمودي،فوزي  (1)
 .011ص سابق،القادر قويع، مرجع عبد  (2)
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الاطلاع  وقد تمكنت من ية،والمغربية والمصر خاصة التونسية  والمجلات العربيةعدة الجرائد 

ومجلة  العمل(النهضة،  الصباح،، الأسبوع، )الزهرةمنها  الجرائد التونسيةعلى نماذج من 

 لسورية،ا ومجلة الجزيرة السعادة،، العلم  مثل:ثريا، إضافة الى الجرائد المغربية  الزيتونة،

م دوريا يد اشتراكهوقد كان هناك العديد من المثقفين بنواحي الزيبان يحرصون على تجد

  ( 1) وبصفة منتظمة.

كما ظهر على ساحة الإصلاحية في بسكرة الكثير من الشخصيات التي أثرت على 

 وردوده وقصائده،، الذي ملأ بمقابلاته (2)ثقافة الجزائرية على شاكلة عمر بن السكري ال

 .لاتهومداخ الأخرى الى جانب خطبه وبالصحف الإصلاحيةجرائد جمعية العلماء المسلمين 

حتى و محمد العيد آل خليفة من أعمدة الصحافة الجزائرية قبل الاستقلال  وقد اعتبر

 لىع وقف ،والبسكرية خاصةالصحافة الجزائرية عامة  ومع تتبعبقصائده النارية،  المشرقية

 ( 3)الميدان.هذا  والاعمال فيالعديد من الإنجازات 

 

 

                                                           

 .09، مرجع سابق ـ ص...والصحفيينتاريخ الصحافة فوزي مصمودي،  (1)
المعاصرة ولد بزريبة الوادي درس على يد بعض  النهضة الجزائرواكب  وشاعر وأديبمصلح  0092-0202ولد  (2)

يث ح وسطيف واستقر بوهرانالمسلمين له الكثير من الخطب، درس ببجاية  جمعية العلماءن مدرسي م مشايخها كان
دي مصمو  ينظر: فوزي العلويات:عنوانه  وديوان شعريترك العديد من المقالات الصحفية  0092فيفري  9توفي في 

 .119، ص، الجزائر، الجمعية الخلدونية0099-0011بسكرة، والصحافيين فيالصحافة  ختاري
 .119ـص مرجع نفسه،(3)
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 .في الزيبان المطلب الثاني: أبرز الصحف الإصلاحية

 :جريدة صدى الصحراء -3

وشارك في تحريرها ( 1) تعتبر أول جريدة إصلاحية ببسكرة أسسها أحمد بن العابد العقبي

ي العيد آل خليفة، فكانوا يكتبونها في بسكرة لتطليع ف والعقبي محمدمحمد الأمين العمودي 

دة علمية أدبية اجتماعية فهي جري( 2)قسنطينة وكانت المطابقة للخط الذي سارت فيه الشهاب 

، فقد عبرت عند بداية (3) "مفسدة قبل جلب المصلحةالدرء  "انتقادية شعارها العمل على

توقفت  سرعان ماو أخذت في الانتشار في تلك الفترة  والأدبية والوطنية التيالنهضة الفكرية 

 ( 4) 0910، وعادت الى الظهور في سنة 0019فيفري  10بعد ثلاثة عشر عددا وهذا في 

 كما كانت غالب الضالة وتعقب الطرقيةالبدع  القصاء علىوقد كانت تهدف الى 

لخط ا وسارت في،وتضليل شعوذة من ا علق به صلاح هذا الدين مم  إمقالاتها دعوة الى 

 تعالج مواضيعها حسب مصطفى كامل السياسي المصري،  نفسه التي سارت عليه الشهاب 

حمد الشاعر م العقبي،الشيخ الطيب  العمودي،ت كالأمين وقد عمل الكثير من الشخصيا

   ( 5) الازهري.المولود بن الصديق، الحافظي  شعبان،العيد آل خليفة، مصطفى بن 

                                                           

 .019سابق، صمرجع  قوبع،عبد القادر  (1)
 .091، صمفدي، مرجع سابق زكريا (2)
 .011سابق، صعبد القادر قويع، مرجع  (3)
 .017سابق، ص ناصر، مرجعمحمد  (4)
 .19سابق، ص، مرجع ...والصحفيينالصحافة  مصمودي، تاريخفوزي  (5)
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هو الصراعات  ولعل أهمهامجموعة من المتغيرات  إثرالصحراء  ىصد تر لقد ظه

ائد أنها تهاجم الجر  ما يعاب عليها ، ام اعطى للجريدة صبغة دعائية خالصةأالحزبية هذا 

فكرها  ري أي أن من يخالفالإصلاح لتتجه الى حلبة الصراع الفك انتزعت ثيابقد و  لأخرى

 لها ومن أمثلة ذلك:فهو عدو 

هجومها على الدكتور سعدان وانتقاد سيرته الذاتية، وقامت بتحريض أهالي بسكرة  -

 ة. لحملته الانتخابي كانت تناصر الحفناوي دبابش وتروج لأنهالمقاطعة الانتخابات 

حد من اوفي ذلك بكلمات سوقية  وعبرت عنهجومات على جريدة الثياب العباسية  -

وفي هذا الصدد يقول محمد الناصر  المسلمين،قللت من احترام جمعية العلماء  أعدادها،

هو  جرأة وكماوالبان هذه الصحيفة كانت مجالا فسيحا لبعض الأقلام التي عرفت بالاندفاع 

 سبب حجبها عن ويرجع أندر لهذه الجريدة أن تستمر لأكثر من عام م أنه لم يق  معلو 

 ( 1) المالية.الصدور هو لظروفها 

 :جريدة الحق البسكرية-1

- 0911شوال  01 وبالضبط يومأشهر من صدور صدى الصحراء  19بعد حوالي 

وهي لحق العدد الأول من جريدة ا (2)أصدر الشيخ علي موسى العقبي  0019فريل أ 19

                                                           

 .001ص سابق،ناصر، مرجع محمد  (1)
بالصحافة من اهل سيدي عقبة حيث أن ترجمته مجهولة ال حد ما لم  له اشتغالات( أديب ـ0091-0207ولد ) (2)

الأستاذ عادل نويهض في معجم أعلام بسكرة كذلك نجد الرسالة التي خطها أحد اقاربه  ومسيرته سوىيتناول حياته 
ه تمكنا من التعرف على تاريخ وفات ومن خلالهازة عن حياته على نبذة موج والتي تحتويالمدعو عبد الرحمان العابد 

 .19، ينظر:)فوزي مصمودي،تاريخ الصحافة والصحافيين ..،مرجع سابق،ص0091 نوفمبر 19يوم  والذي حددبالضبط 
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ة والتهذيب والسياسمباحثها في العلم والدين  (1)أسبوعية عملية سياسية وطنية انتقادية  جريدة

الذين أرخو لهذه الصحيفة أنها لم تكن ذات  ويجمع جل بمطبعة النجاح بقسنطينة تطبع

ا ء التي سبقتهصدى الصحرا والثقافية والأدبية ولم تضاهيجتماعية تأثير كبير في الحياة الإ

ه وحب علي ولا يعلىيعلو  الحق"وهي الضخمة التي اتخذتها  شعاراتهافي الصدور رغم 

 الوطن والاتحاد".

الحين  ذلك والمصلحين فية لم تستقطب عدد كبيرا من الكتاب دير حيث أن هذه الج

تور محمد ويقول الدك صالح خبشاش والأديب محمدباستثناء بعض المقالات للشيخ العقبي 

لى انها قدت عالضخمة ففي الواقع هذه الصحيفة ن   شعاراتهاالجريدة "رغم  ناصر عن هذه

ما هو الحال في كفي تنوعها ولم يكن الكتاب فيها كثيرون  مواضيعها فقيرةكانت هزيلة في 

 صالح خبشاش،والكتبه الشيخ العقبي   مافي مقالاتها القليلة الا   ولم تصدرصدى الصحراء 

يلة الى ثقافته الضئ وهذا راجعد كان ركيكا قريبا لسذاجة أسلوب صاحبها فق ما عنأ  و 

 ، ولعل سبب توقعها يعود الى عدة عوامل منها:والمحدودة

 فيها. داومتهم النشرومعدم مواكبة كبار الكتاب لها  -

 .واهتمامه بالتجارةعلاقات الشيخ علي موسى  محدودية -

   (2)ناحية الطباعة  ورداءتها منإخراجها الفني المتواضع  -

                                                           

 .099ص سابق، ، مرجع مفدي زكريا(1)
 .17ص سابق،، مرجع ...والصحفيينتاريخ الصحافة مصمودي ،  فوزي(2)
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 :جريدة الإصلاح -1

وفي اطار الحملة الإصلاحية ضد الخرافات و البدع ، أصدر الشيخ الطيب العقبي 

الداعية الإصلاحي الكبير جريدة الإصلاح للعمل على تحطيم الخرافات و هدم الأوهام 

، ويمكن ( 1)0020لتنوير و تهذيب الرأي العام وقد أصدر ابتداءا من أكتوبر   وكواجب أولا  

كان للشيخ العقبي يطبع أول  سبتمبر و قد 2بأن أول صدور كان يوم الخميس  القول

 وقبل شرائه مطبعة من مدينة قسنطينة  و ذلك كان ائرها في تونس ثم يوزعها بالجز أعداد

وكانت أول مطبعة من نوعها في هذه المدينة و قد استقدم لها مصنفا  ،ببسكرة التي أس سها 

لا سنوات لا غير لكن حسب نص جاء إعلى انها لم تدم من تونس و ذكر محمد دبوز 

 . ( 2)0091بالشهاب ليثبت بأن الجريدة الإصلاح الأولى كانت لا تزال تصدر حتى سنة 

وأرباب القلم، كما انها وزعت  لإصلاحومن أهم عوامل قوة الإصلاح أنها جمعت رجال 

ما ك ،فيها مجانا كهدية نعرف أنها منحت الاشتراك ويكفي أنأعدادها على نطاق واسع 

كانت ترسل أعدادها مجانا لكل رجل ممتاز الهيئة الاجتماعية كرئيس جمعية أو النادي أو 

عطل في عدد الرابع عشر لت، والتقطع توقفتسنوات من النشاط  وبعد ثلاثشيخ طريقة 

                                                           

 .119-117صص سابق، لمالك مرتاض، مرجع عبد ا( 1)

 .019عبد القادر قوبع، مرجع سابق ـ ص( 2)
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ديسمبر لمن في الجزائر العاصمة حيث تطبع  12مطبعتها اليدوية لتعود مجددا في 

  ( 1)العربيةطبعة بالم

يقرر لدى حديثه  0090ولكن احمد توفيق المدني الذي أصدر كتاب الجزائر في سنة 

على الصحافة العربية اللسان في الصحراء أن الإصلاحات الأولى كانت قد توقفت حيث 

مدني يذكر ال عليه كما وشدة الاعتمادتهول وتعطل الإصلاح في ساعة تؤكد الحاجة اليه 

  ( 2) الاستعمارية،يدة الإصلاح توقفت عاما كاملا بقرار من السلطات أيضا أن جر 

 .الصحافة في الزيبان الثالث: دورالمطلب 

 :في وتمثل دورهار كبير في توعية الفرد و لقد كان للصحافة في الزيبان د

  لية التعرف على أسرار السياسة الداخ وتثقيفه وتمكينه منتوعية الشعب الجزائري

 .والخارجية

  ما تنشره الصحافة الفرنسية واطلاعهم علىالدفاع عن حقوق المسلمين المسلوبة 

 .والعربية الأخرى

  التنصير. والنصارى وكشف مخططاتمحاربة أعداء الدين من اليهود 

  الاخلاق الفاضلة. والحث علىالمنكر  والنهي عنالامر بالمعروف 

  والتكنولوجي.لمي التطور الع والاجتهاد ومسايرةدعوة الامة الى العمل 

                                                           

 .119سابق، صمرجع عبد المالك مرتاض، ( 1)

 .90الكريم بوصفصاف، مرجع سابق، صعبد  (2)
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  والفرنسيةالدعوة الى التعليم باللغتين العربية. 

  الوطني. وتفعيل الاقتصادالحث على تحسين 

  (  1) والادبي.تشجيع الابداع الفكري 

 وهذا الذي والأحزاب الوطنية،بين الجمعيات  المساهمة الفعالة في توحيد الرؤى 

عن  وقد أفصح الزاهري،لسعيد جريدة الوفاق للشيخ محمد ا :جله مثلاأصدرت من 

ا سنعمل دائما على تقريب المسافة بين مختلف ذلك في عددها الأول بقوله " أنن  

ين هذا التي لا تزال الرجعية الاستعمارية تنشر بالإسلامية( )العربيةالطرائق الشعبية 

 ."ىوالأذشر عما تبيته لنا من ال والخصام لشغلناوالتفرقة والتشاكي صفوفها البلبلة 

  لكولون.ا ومقاومة جشع والمؤسسات الفرنسيةمطالبتها بتمثيل الأهالي في المنظمات 

  ( 2) سا.فرنتنادي بها  خاء وهي شعاراتوالمساواة والإمطالبة بتجسيد مبادئ الحرية 

  بية المسلمين الجزائريين تر  وتربية أبناءحياء مجد اللغة العربية إالعمل الجاد على

 إسلامية.

 لشيخ: محمدافي أحسن تمثيل  والبدع وتمثل ذلكالاباطيل  من تهوتنقيلام تطهير الإس 

وأبي  باديس نوعبد الحميدب وعباسية الاخضري والطيب العقبيالسعيد الزاهري 

 العلماء المسلمين. وصحف جمعية اليقضان

 والاقتصادية والثقافيةإصلاح الأوضاع الاجتماعية عوة الى الد. 

                                                           

 .17، مرجع سابق، ص...والصحافيينفوزي مصمودي ، تاريخ الصحافة   (1)
 .17نفسه، ص مرجع  (2)
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 العمل الصحفي. ونشر ثقافةواعها نشر الإعلانات بمختلف أن 

 .المطالبة بجعل اللغة العربية لغة رسمية الى جانب الفرنسية 

  والفلاحين والصناعيين الجزائريينالدفاع عن مصالح التجار. 

  العربية الإسلامية لتمتين الصلة بين هذه الشعوب  وأخبار الأقطارالعناية بشؤون

 على أمره. والشعب الجزائري المغلوب

 ختلف م والمسلمين في ولشؤون العرباء حيز لا بأس به للقضية الفلسطينية إعط

 العالم.أقطار 

 .التبشير بفجر جديد 

  يدة عالم بلغة المحتل على غرار الجر    الإيصال صوت المستضعفين الجزائريين الى

   ( 1) العمودي.الدفاع للشهيد محمد الأمين 

 

                                                           

 .12-17صص ، مرجع سابق، ...والصحافيينتاريخ الصحافة مصمودي ،  فوزي (1)
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 المبحث الأول: لمحة تاريخية عن ليانة

 :المطلب الأول: أصل التسمية

لبعض ليانة وتاريخ تأسيسها؛ فا يختلف العديد من الرواة والباحثين في أصل تسمية

   ة      تلك الموجود (1)ري بأنها امتداد لبادس الرومانية وحجتهم وجود آثار وحفريات قديمة شبيهةي

 .(2) ببادس

قلت اخبرني عن ليانة ما معنى اسمها، ومن »أما العدواني في تاريخه الشهير فيذكر: 

حابة به في أثر الصسكنها، قال لي ليان بن كسيل بن لوزم كلب الرومية وهو الذي لحق 

وضع بومدام محين دخلو العرب وصار كل ما يخلفوه يدفنه حتى رجعوا الى  رضي الله عنهم

وجنودهم فكان رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة  غرب لحقهم العطش هم  جبل بالم

بر ذن جواده وقال له: إن لم تصأبن مرج، وكان مجاب الدعوة فأخذ بوالسلام واسمه عبد الله 

على الماء لشكوت بك إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام لأني أردت أن نسقي 

بن  ير حتى قصر بخيبر بن قابس بن لابسالسد في أصحابه فنهض وارتعد فرائسه ووج

                                                           

ت عد من المواقع الرومانية الهامة في الركن الجنوبي الشرقي من الأوراس، وازدادت أهمية هذا الموقوع بوقوعه على  (1)
رقي بادس، شالخذ الرابط بين فيسيرا غربا، وماسكولا )خنشلة( في قلب الأوراس شمالان وقفصة بتونس شرقا وتبسة شمال 

وقد أسست في العهد الإمبراطوري تراجان لتكون نقطة ارتكاز للجيش الروماني على تخوم الصحراء، وأصل تسميتها يعود 
إلى اسم القائد الروماني الذي أشرف على تشييد قلعة بها "بادياس" أو تيديوس، وكان ذلك قبل القرن الثالث الميلادي، 

. معسكر 1. معسكر يحيط بالقلعة وهو محض سور قوي، 0تتكون من معسكرين،  وحسب الآثار التي وجدت فإن بادس
محيط بالقلعة عبارة عن مرتفع محاط بسور دائري اتخذ لسكن المدنيين، وهو بذلك يمثل المدينة القديمة، ينظر:)محمد 

 .(00، ص  1111قطف الجنان في تاريخ الزيبان،دار الهدى،عين مليلة، الجزائر الصالح حثروبي،
 .01، ص 1111محمد الصالح حثروبي، قطف الجنان في تاريخ الزيبان، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  (2)
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سرية  بن راهجة النصراني فسقط في الماء، وشرب هو وجواده، وحمل عليه أربعة سقاء 

وجد في السير حتى أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بموضع يقال له مرج 

لم ألف لله عليه وسأعماره، ثم سقاهم جميعا بتلك القرى وكانوا أصحاب رسول اله صلى ا

 .(1)«راكب

بقعة؛ حيث ر هذه النتشارا فترجع بسبب التسمية إلى من عم  إكثر ما الرواية الشفوية الأأ

حها، بأن هذه الأرض "لي أنا" وبمرور الأيام صارت ع الأرض وفلرد على ما جاء بعده يريد زر 

 .(2)إليانة

ـ"لوطن"، ة الموجودة بالمنطقة تعرف بأما بالنسبة لتعميرها فتؤكد الشواهد والآثار الروماني

ما بين بادس وليانة هي الآن منطقة زراعية، وقد كان للرومان هناك العديد من البنايات التي 

لادي يتدخل في إطار خط الليمس الجنوبي الذي شرع في تشييده بداية من القرن الثاني الم

اج ر، وهو عبارة عن قلاع وأبر لمنع قبائل الجيتول الصحراوية من التسلل نحو شمال الجزائ

من الجريد التونسي شرقا إلى الأغواط مرورا بليانة وبادس وتهودة وبسكرة  ومراكز للحراسة تمتد

 .(3)وأولاد جلال والدوسن

                                                           

 .100 -102ص ص ، 1119سلامي، بيروت، لبنان، ، دار الغرب الإ1أبو القاسم سعد الله، تاريخ العدواني، ط (1)
 .01سابق، ص محمد الصالح حثروبي، مرجع  (2)
، دار الهدى، عين 0هير الزاهري حياته وآثاره، صفحات من حياته ونضاله ومواقفه وآثاره، طفوزي مصمودي، ز  (3)

 .11، ص 1111مليلة، الجزائر، 
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بائل قد وجدوا فيها قو منطقة ليانة  الاسلامي فقد استوطن بنو أسد في أما بعد الفتح

رفة، ولهم كد نابت بن فاضل وأهل الرياسة في إليها أولا ة الأمازيغية، وبعد ذلك نزحتهوارة وزنا

إقتطاعات السلطان التي ذكرناها وهم ثلاث أفخاذ أولاد ساعد وأولاد ظافر وأولاد قطيفة والرياسة، 

، ثم تفرقوا إلى قبائل وبطون (1)أخص بأولاد في اولاد علي بن جابر بن فتاح بن ساعد بن نابت

 .(2)وألقاب ماتزال إلى اليوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن تبعهم من ذوي  (1)
 .12، ص 1119لبنان،  السلطان الأكبر، دار الكتب العلمية، بيروت،

 .11، ص  سابق مرجعزهير الزاهري حياته واثاره ...،فوزي مصمودي،  (2)
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 :المطلب الثاني: جغرافية المنطقة

من قرى الزاب الشرقي بسكرة التابعة لدائرة زريبة الوادي، وقد نشأت  ليانة تعتبر منطقة
، (1)وانبثقت عنها أربع بلديات زريبة الوادي 0021هذه الأخيرة بموجب التقسيم الإداري لسنة 

 .(4)دي ناجي، خنقة سي(3)، مزيرعة(2)الفيض

متر  19ساكن، وتقع على ارتفاع  0111في الجنوب الشرقي لبسكرة، عدد سكانها وتقع 
 .(5)1كلم 1019على سطح الأرض، اما المساحة الإجمالية 

ن عتدال والميل للحرارة في الصيفحيث يتميز مناخ قرية ليانة في أغلب الاحيان بالإ ، وا 

ساطة في فقد اتسموا بالبن كالسلتقلبات خاصة في الشتاء، أما االقسم التلي يمتاز بسرعة ا

                                                           

تشير الآثار إلى أن زريبة الوادي استغلت أراضيها للرعي من قِبل البربر، ثم للرعي والزراعة من طرف الرومان، أما  (1)
( ويذكر ابن خلدون أن أولاد محمد )فرقة من بني هلالتاريخ إعمارها فيعود للعرب من بني هلال الذين أقيم بعضهم بها، 

كانوا بدوا رحلا استوطنوا منطقة الزاب بين أولاد نابت وبني سرحا؛ أي بين اليانة والدرمون اليوم بمحاذاة وادي العرب، 
ضفاف  قيمت علىبالزرائب التي أ ح أصل تسميتها إلى بداية تعميرها( ميلادي، ويرج00والراجح أنه كان في بداية القرن )

 صالوادي بالجريد وجذوع النخل، ومن ثم أطلقوا على المكان زريبة الوادي )ينظر: محمد الصالح حثروبي، مرجع سابق،
 .(09-01ص 

يجمع الرواة على أن الفيض ع مرت بعد زريبة الوادي من قِبل قبيلة عربية تتبعت سير الوادي إلى أن وصلت إلى  (2)
وادي وتوزع على الأرض، وقال العدواني في تاريخه "احملوا نساءكم وذراريكم، وخذوا بيوت الموضع الذي فاض فيه ال

لح حثروبي، )محمد الصا-ينظر –الشعر، وأسكنوا فيه عسى الله أن يكون به عمارة ما دمتم على طاعة الله ورسوله النبي 
 .(09 -01ص ص مرجع سابق،

كان سطرف القبائل وقد كانت غير منتظمة بعد الاستقلال، نزح إليها لت أراضي هذه المنطقة منذ القِدم من استغ (3)
اكباش بجبل أحمر خدو، وعمروها بصفة دائمة، لما وجدوه من خصوبة الأرض وتوفر المياه. ينظر: )محمد الصالح 

 (.09حثروبي، مرجع سابق، ص 
ال، هو المكان الضيق المحصور بين الجبيذهب الكثير الذي اطلق اسم الخنقة هو سيدي المبارك والمقصود بالاسم  (4)

  .(.09جع سابق، ص لح حثروبي، مر اما سيدي ناجي هو والد سيدي المبارك،ينظر : )محمد الصا
)5( Marc cole ، guide d’algerie paysages et patrimaire2006les presse de 
impremerieAlgerie. 
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المأكل والملبس والمسكن والأثاث، وقد كانوا يتصفون بالنجدة وحماية الجار وتعمم روح التعاون 

جتماعية لديهم في التعاون نظام "التويزة"، وهو أن والتكافل والتآزر، ومن  أبرز المظاهر الإ

 ات الري والآبار وبناء المساجديشترك سكان القرية في إنجاز عمل ما كالحصاد أو حفر قنو 

جتماعي لديهم "العرضية" وهي دعوة للناس عامة إلى طعام والد ور، ومن مظاهر التكافل الإ

 الولائم والأفراح في بعض الأحيان.

أما عمرانها فقد كان بناؤها من الطوب البني المصنوع من الطين المتبن أي المخلط 

 أما مواد تربته ناعمة رملية يميل لونها إلى الصفرة قليلا بطين ها تتميزجدرانوقد كانت بالتبن، 

السقف فبسيطة أيضا تتكون من فروع الأشجار الطرفاء والسرمق )القطف( وجريد النخل 

والأخشاب المتخذة من جذوع النخيل؛ بالإضافة إلى القليل من أخشاب الصنوبر التي ت جلب 

 .(1)إلى سوق القرية

 :قتصادي للمنطقةالنشاط الإ

ها ستعمارية قاسية تعرض خلالإة نذاك فتر أمن المعلوم أن الشعب الجزائري كان يعيش 

استه ستعمار، فهو بسيستعمار الفرنسي من أعتى أنواع الإلسياسة القهر والتجويع؛ فالإ

رات البلاد وأراضيها وجعل السكان يصارعون الفقر والحرمان يستولى على خإستيطانية الإ

اديا وفكريا قتصإبجيل أبناء الشعب لأن هدف فرنسا هو شل قدرة الشعب  والجوع المدقع يفتك

من أفراد  ررغم الكثيأجتماعيا حتى لا يفكر في المقاومة ومحاولة استرجاع وطنه وحريته مما ا  و 

                                                           

 .11،ص1109، وأثاره، دار علي بن زيد، بسكرة صفحات من حياته عبد الله بن دحمان، الشيخ مولود الزريبي، (1)
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يشتغلوا بشقاء وجهد في مزارع المعمرين بأجور زهيدة، ومن الطبيعي  نالشعب الجزائري على أ

الوادي عامة وسكان قرية ليانة خاصة في هذه الفترة ما عاناه إخوانهم أن يعاني سكان زريبة 

من أفراد الشعب الجزائري فمنهم من عاش نفس الظروف والمآسي، وفيما يخص النشاط 

قتصادي فقد اشتغل معظمهم في الفلاحة، ومما ساعد على ذلك أن المنطقة يشقها وادي الإ

ة قتصاديكانت الفلاحة على رأس النشاطات الإ العرب والذي ينحدر من جبال الأوراس، لذا

خيل وبعض أنواع الخضر وزراعة الحبوب وأهمها القمح نلسكان وترتكز على زراعة الدى ال

ريان  لقو حوالشعير والتي تنعم في الحقول الواسعة المحيطة بالقرية على مسافات مختلفة قرب 

تسقى بطريقة )الحلف( وهي من طرق ، وكلها (1)وبادس التي تقع في الجهة الجنوبية للقرية

الري القديمة والتي تقوم على إنشاء سدود في مجار الأودية كوادي العرب بالنسبة لزريبة الوادي، 

وهذه الطريقة العرفية معروفة لدى السكان منذ القديم، ولازالت متداولة وتكثر محاصيل الحبوب 

 سنة.أو تقل أو تنعدم حسب كمية الامطار المتهاطلة في ال

قتصادي على ممارسة نشاط ىخر وهو تربية بعض أنواع الحيوان وقد ساعد هذا النشاط الإ

 .(2) )الماعز، البغال...(

                                                           

 .19-11ص  صعبد الله بن دحمان، مرجع سابق، (1)
 .19نفسه،ص  مرجع (2)
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أما علاقة ليانة بخنقة سيدي ناجي فلم تتحسن إلا في القرن الأخير؛ حيث قضى بتقاسم 

اديا بح الأمر عأيام الاستفادة من ماء وادي العرب في أوقات معينة بين الخنقة وليانة، فأص

 بين الجارتين؛ حيث صار التواصل موجودا بل توطدت الصداقات بين الأشخاص.

أما قبل ذلك فقد تعددت الفتن بين الجارتين كثيرا، وبصفة مستمرة تقريبا؛ فلا تكاد تخلو 

فترة من هجوم من هنا أو هناك او قتل أو نهب، وعند البحث عن أسباب أخرى ناشئة في 

 .(1)و نشأة الخنقة نفسهاالواقع ألا وه

هلها أن أى أفقرية ليانة توجد أسفل من الخنقة، لذلك تستفيد من مياه وادي العرب، هنا ر 

تطور الخنقة ونشأتها يعود لتعدد السواقي بها، وهذا ما ينقص نصيبهم من مياه وادي العرب 

تي كانت لوقائع المصدر رخائهم وعيشهم ولهذا فلا غرابة أن جل او  التي كانت مورد فلاحتهم 

اقية ، ثم سم0000بين الخنقة وليانة كانت بسبب نشأة السواقي بالخنقة بدءا من ساقية الجرعة 

 .(2)اقية الطبةسبمحرز وغيرها ونهاية 

ومن الأعراش المقيمة بقرية ليانة عرش أولاد نابت، ثم زحفت إليها فرقة من أولاد نايل 

 .(3)واستوطنت بها 0227

 

                                                           

 .019،ص1111 -0911الجمعية الناصرية، في الذكرى المئوية الرابعة لنشأة خنقة سيدي ناجي،  (1)
 .19عبد الله بن دحمان، مرجع سابق، ص  (2)
 .09الصالح حثروبي، مرجع سابق، ص  محمد (3)
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 :همية المنطقةأ: المطلب الثالث

إذا كان الحكم على إزدهار الحياة الثقافية في عصر من العصور يقوم على تقدم العلوم 

، فإنه ما يميز ليانة عن غيرها من القرى هو تاريخها الثقافي الفني، (1)والفنون في منطقة ما

ولعل أقدمهم  ،وخاصة إنجابها العديد من العلماء في شتى فروع المعرفة وأصناف العلوم والفنون

، يضاف إليه الشيخ أحمد اللياني في القرن السابع للهجرة إلى جانب (2)أحمد بن ناصر الداودي

 ه. 291(3)ذلك احمد بن فاكهة اللياني

ميل كبير وب قتصاديحيث اشتهر أهل المنطقة بالحيوية والذكاء في الميدان العلمي والإ

ة خلاق الفاضلة؛ حيث أنه كانت نسبة الثقافللعلماء والمصلحين، كما اشتهروا بالتدين والأ

العربية عندهم مرتفعة جدا، كما أن الطابع العربي واضحا في لون تفكيرهم وتقاليدهم وبارزا في 

لم تخل ف انة، غيورين على لغتهم ووطنهم،عوائدهم وسلوكهم يتميزون بالكرم والوفاء بالعهد والأم

                                                           

 . 110، ص 0002، دار الغرب الاسلامي، الجزائر، 1ابو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائري الثقافي، ج (1)
ه(، بقرية ليانة التابعة لمدينة بسكرة على الصحيح، ارتحل إلى طرابلس الغرب فأتم بها تحصيله،  0100 -ه11ولد ) (2)

نقلا بين بسكرة والمسيلة، ومن تلاميذه أبو عبد المالك البوني العنابي وأبو بكر بن محمد بن أبي زيد ثم عاد إلى بلاده مت
لزاهري ديث والنظر" جعله زهير احالقرواني، قال فيه ابن فرحون "كان فقيها فاضلا متقنا مؤلفا له حظ من اللسان وال

نصيحة، الواعي، الإيضاح...ينظر: )الجمعية الناصرية، ل نويهض أنه أول من شرح صحيح البخاري من مؤلفاته، الدوعا
 (.019مرجع سابق، ص 

ه عالم في الفقه والقرآن والحديث والعربية، ولد ببلدية ليانة، انتقل لى مدينة بسكرة  0111ه الموافق لـ 201ولد عام  (3)
دة خمس تحصيله هناك، مقيما بها موهو صغير؛ حيث تلقى فيها المبادئ الأولى في العلم، ثم ارتحل إلى تونس واكمل 

سنوات من شيوخه بها العلامة إبراهيم الأخضري، ومحمد الكرمي واحمد النخلي، ومن شيوخه في بجاية سليمان بن يوسف 
ه، ينظر:)الجمعية الناصرية،  220الحسناوي وعيسى بن احمد الجنيدي، كما سمع الحديث من الحافظ السخاوي بالقاهرة 

 (.001مرجع سابق، ص 
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قهاء ومصلحين رغم الركود الثقافي والعلمي الذي منطقتهم عبر تاريخها العديد من علماء وف

دى إلى أضطرابات التي حدثت في تلك الفترة والذي بدوره شهدته قرية ليانة نتيجة للفتن والإ

 .(1)هجرة المثقفين والعلماء والصالحين

أي  00دبية الحقيقة بترسيم معالمها من بداية القرن الـإلا أن بوادر النهضة الثقافية والأ

حتلال الفرنسي بعقدين بدأت تسترجع أنفاسها وتعيد بناء نفسها، وذلك بمساهمة الإقبل 

عهد سيدي والمعاهد وأهمها م،تيب المؤسسات التربوية التي ازدهرت كبؤر ثقافية من زوايا، كتا

 منه، والذي تخرج 00هاية القرن الـشيد نمحمود بن سيدي عبد الحفيظ الذي  ردي بن سيديو لا

 .(2)مشايخ وطلاب العلم ومن الذين درسوا بهذا المعهد العلامة الشيخ العربي التبسيالكثير من ال

كان يضم مكتبة غنية بمختلف  (10)ينظر ملحق رقم كما أن معهد سيدي الوردي بليانة

الكتب والمخطوطات لكنها إندثرت بعد مغادرة الشيخ الطيب بن الأزهري وأبناء اخيه من ليانة 

، وربما يكون للظروف الطبيعية وخاصة الرطوبة دور في 0001ام نحو بسكرة وخنشلة ع

قرن ومن أبرز أعلامها الذين نبغوا خلال ال ليانة؛ مكتبة معهد سيدي الوردي بقرية  إتلاف كنوز

                                                           

 .11، مرجع سابق، ص ...فوزي مصمودي، زهير الزاهري حياته وآثاره (1)
بتبسة، درس في تونس، ثم  0029الموافق لـ  0901هو الشيخ التبسي بن بلقاسم بن مبارك بن فرحات، ولد سنة  (2)

ائر تصيح بك بعد اختطافه من طرف جماعة من الجند الفرنسي، من أهم آثاره، الجز  0097مصر، استشهد في أفريل 
ماجستير في الأدب العربي، جامعة قسنطينة، )انيس خالد، أثار العربي التبسي ، -ينظر–أيها الجزائري أينما كنت 

 .(19، ص 1117
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، أبو القاسم (2)، أحمد خمار(1)العشرين:محمد السعيد الزاهري، مصطفى بن رحمون اللياني

 .(4)ماءإلى كوكبة أخرى من العل (3)خمار

ذة الذين تخرجوا من معهد سيدي الوردي بليانة: الشيخ سالم النفطي، سعد الدين تاأما الأس

، علي بن إبراهيم العقبي حسب رواية الشيخ زهير الزاهري والشيخ مولود (5)بلقاسم الخمار

 الزريبي.

                                                           

 0099( ولد في قرية ليانة، وبها تعلم مبادئ العلم على الشيخ الصغير مصمودي وفي سنة 0121-0090ولد ) (1)
سافر إلى  0011على يد الشيخ عبد الحميد بن باديس لمدة أربع سنوات، وفي سنة  انتقل إلى قسنطينة وواصل تعليمه

كرة كما تولى لبس قريبه محمد السعيد الزاهري في جريدة الوفاق واشتغل مدرسا في عين زعطوط التابعة  وهران وعمل مع
ثل، في الجرائد الجزائرية م إمامة الجامع الكبير، فمسجد الضلعة، فمسجد سطر الملوك بنفس المدينة، نشر قصائده

الإصلاح والمنار، وفي مجلات عربية مثل الأزهر المصرية والثريا التونسية والأديب اللبنانية ، قال عنه الشيخ ابو بكر 
ر ضم فيه ديوان شع ما أثاره، كتاب مخطوط عن الأخلاق"عرفته خلالها رجلا فاضلا تقيا ورعا يكثر القراءة والمطالعة نا

 .(911، ص 0021الجزائر،  ،ده، ينظر :)عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، مؤسسة الثقافيةأغلب قصائ
-م0002ه( الموافق لـ ) 0119-0997هو أحمد البخار بن الصادق إمام وخطيب ومؤرخ، ولد ببسكرة سنة ) (2)

ي موسى لأولى عن الشيخ عل( حفظ القرآن على يد الشيخ بلقاسم الونيسي والشيخ بقاسم الرغدي، وأخذ المبادئ ا1119
من أثاره تحفة  0007إلى سنة  0097العلاوي صاحب جريدة الحق، تولى إمامة جامع سيدي الخنفري بحي قداشة 

الخليل في نبذة من تاريخ بسكرة النخيل، توفي أحمد خمار ببسكرة ودفن بها ينظر :) عبد الحليم صيد، معجم أعلام 
 .(71، ص 1111الجزائر، دار الهدى، الجزائر، 

بلقاسم بن محمد بن بلقاسم بن الخمار البسكري المعروف بسعد الدين خمار، كاتب، شاعر، أديب، ضابط عسكري  (3)
في الجيش الفرنسي ولد ببسكرة تلقى تعليمه على يد والده، ودرس في زاوية الشيخ علي بن عمر بطولقة، قال عنه الدكتور 

ن خمار يظل في رأينا مع ذلك أكبر شعراء الجزائر  في العقدين الأولين من عبد المالك مرتاض "غير أن سعد الدين ب
القرن العشرين، وذكره محمد ناصري في طليعة الأدباء اللامعين الذين كانوا ينشرون بجريدة الفاروق، وذكره نويهض بأنه 

 (.79بق، ص كاتب شعر له اشتغال بالصحافة، ومن دعاة الإصلاح، ينظر: )عبد الحليم صيد، مرجع سا
 .19-19ص ص ، مرجع سابق،  ...حياته وآثاره فوزي مصمودي، زهير الزاهري (4)
( كاتب وشاعر له أشغال بالصحافة من دعاة الإصلاح، 0091-م0229ه( الموافق لـ  0979-ه 0911ولد عي ) (5)

شعر الجزائري، ل أن يجدد مضامين الكان يكتب بالعربية والفرنسية من أهل قرية ليانة قرب بسكرة، تعلم بزاوية طولقة، حاو 
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عت جوقاف والمساجد العتيقة والتي كثيرا ما شافة إلى احتوائها على العديد من الأضإ

ئهم الدينية والدنيوية، ومما لا شك فيه أن للمساجد وظائف عديدة ر المسلمين على إقامة شعا

حتلال، فهي بمثابة مركزا فكريا يؤمها الطلبة لتعليم القرآن ومبادئ العلوم الدينية؛ قبل الإ

داء الصلوات الخمس، ومن أشهر المساجد في ليانة مسجد بالإضافة إلى كونها مصليات لأ

ي علي، مسجد سيدي المداني، سيدي المنصور، مسجد سيدي بلقاسم، سيدي عثمان، سيد

 .(1)سيدي عمر

ستقطاب لإ نقاطو  لمعرفيالعلمية بمنطقة الزيبان كليانة مركز للإشعاع ا الحياة لقد كانت

طلبة العلم من خلال النشاط المتميز الذي قام به ثلة من العلماء والأئمة والمصلحين البارزين 

 ذي تمثل في:وال

سلامية الصحيحة، ونبذ البدع والخرافات والعمل ة الإيدمحاربة الجهل والأمية ونشر العق -

على جمع كلمة الشعب حول مبادئ الوطنية الصحيحة والدين القويم واعتمدوا لتحقيق ذلك 

 جملة من الوسائل أهمها:

 تحفيظ القرآن الكريم. .0

 ت وأيام الجمعة.دروس الوعظ والإرشاد في الأعياد والمناسبا .1

                                                           

ولكنه لم يستمر في هذا المجال، وله مقالات وقصائد إصلاحية ن شرت في جريدة الفاروق، كما نشر بعضها بجريدة 
الإقدام، التحق في صفوف الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الأولى، توفي في باريس وهو رتبة عقيد، ينظر: )عادل 

 .(910ص نويهض، مرجع سابق، 
 .19، مرجع سابق، ص ...فوزي مصمودي، زهير الزاهري حياته وآثاره (1)
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 إرسال البعثات العلمية إلى الزيتونة بتونس أو الجامع الأخضر بقسنطينة. .9

 استقدام بعض العلماء البارزين من القطر لإلقاء بعض الدروس والمحاضرات. .1

ورغم معارضة الدجالين وكيد المستعمر فإن الكثير من المصلحين واصلوا الجهاد 

 .(1)مما أثار إعجاب الأصدقاء وحفيظة الأعداءالمخلص من خلال الأنشطة المختلفة 

 :المبحث الثاني: المولد والنشأة

 :المطلب الأول: ميلاده ونسبه

 ميلاده ونسبه: -9

لقد نشأ الشيخ زهير الزاهري في بيت عز وشرف،ـ اهتمت أسرته بتربيته تربية إسلامية 

سرة علماء ذه الأانجبت ه ودينية، تعتمد على حفظ القرآن الكريم والعمل به، فعلا وقولا، كما

عبد الرحمان الزاهري ومحمد السعيد الزاهري، ثم محمد :صر الحديث وهم علذاع صيتهم في ا

 .(2)والأديب زهير الزاهري سليل البضعة الزاهرية الشاعر السنوسيالهادي 

ه  0091الموافق لـ 0012بقرية ليانة عام  (11ملحق رقم)ينظر  ولد الشيخ زهير الزاهري

وهي صنهاجية حوما  بن محمد بن ناجي الزاهري، ووالدته السيدة: وردة جابر بنتوهو ا

، أما عن نسبه فيعود إلى الشيخ أبي زاهر بن جرير بن ساعد بن ثابت بن عطية (3)الأصل

                                                           

 .10-12ص  صمحمد الصالح حثروبي، مرجع سابق، (1)
 .99، ص 0019 ،تونس ، المطبعة التونسية، 0محمد الهادي السنوسي، شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج (2)
 .001ظة المهرجان للفنون والثقافة الشعبية لولاية بسكرة، دس، ص عبد الحليم صيد، معجم أعلام بسكرة، محاف (3)
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بن الحيمر بن هلال بن سعيد بن أحمد بن داود بن عباد بن عزوز بن خالد بن عبد شبانة بن 

لله بن عمر بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل العزيز بن محمد بن عبد ا

بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن الإمام علي كرم الله وجهه، وفاطمة الزهراء ابنة الرسول 

. وهذا النسب حققه الشيخ عمار بن عبد الواحد العمراني الشريف رحمه (1)صلى الله عليه وسلم

ينظر )ير الزاهري بنفسه، وقد قالت رشاد الزاهري في نسب جده أبي زاهرالله وراجعه الأستاذ زه

 :(19ملحق رقم

ــبطهارة الأرح  ف لقد تفرد أصلهــهذا الشري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ام والأصلابـ

ــــحرث النبي ورثه متك ــ ــ ــ ــ ــ  املـ ــ ــ ــ ــ ــلم والأخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلاق والأداببالعــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ

تقر ددة واسبلدة ليانة منذ عدة قرون غير مح وقد وفد جده عمر بن إدريس الأصغر إلى

بها قادما إليها من مدينة فاس بالمغرب الأقصى، والظاهر أن نسل عمر بن إدريس كان من 

ع حاليا فروع ز شمال المغرب؛ أي بجبال الريف حسب التوزيع الجغرافي للدولة الإدريسية، وتتو 

أبي زاهر على العديد من المدن منها بسكرة، ليانة، خنشلة، عنابة، قسنطينة والجزائر 

 .(2)العاصمة

 

                                                           

أسبوعية ، "المؤرخ الجزائري الشيخ زهير الزاهري للنبأ ابن باديس مات مسموما وأعرف من قتله"مصمودي ،  فوزي  (1)

 .09ص  الجزائر،،009أوت  10أوت إلى  01، 199، العدد النبأ
 .09، مرجع سابق، ص  ...ه وآثارهحيات فوزي مصمودي، زهير الزاهري (2)
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 :الحياة الأسرية -1

شهدت الحياة الأسرية للشيخ زهير الزاهري نوع من البساطة مثله مثل العلماء الذين 

يدة بسيطة من السفقد تزوج الشيخ في ظروف عادية ، عاصروه، وحتى يكمل نصف دينه

 بوزاهر زبيدة ابنة السيد بوزاهر المكي بن محمد الشعير وابنة السيدة جابر حدة.

، وسجل العقد بمدينة سيدي 0091نوفمبر  10( سنة وهذا بتاريخ 11وكان عمره حينها )

جويلية  17بـليانة وتوفيت بها ودفنت بعنابة يوم:  0002عقبة، وقد ولدت السيدة زبيدة عام 

)ينظر   (5) ، سليم(4)، أنيسة(3)، رشيد(2)، عفيفة(1)وانجبت له ذرية منهم الأحياء: حسين .0009

، أما الأموات منهم  )منير الصادق، وردة، ياسمينة، فوزي (6)، عبد الكريم(11ملحق رقم

                                                           

بليانة كاتب ومهندس في البترول، تولى منصب الخدمات الاجتماعية في شركة سونطراك،  0099جانفي  9من مواليد  (1)
ومن مؤلفاته بالفرنسية، أصوات في القصبة، الأصابع الخمسة لليوم، تغذية الذاكرة، الملح والجرح، ينظر: )فوزي مصمودي، 

 (.99، مرجع سابق، ص  ...ري حياته وآثارهزهير الزاه
، ...بالقل، بعنابة موظفة سابقة بعنابة، ينظر: )فوزي مصمودي، زهير الزاهري حياته وآثاره 0011أفريل  1من مواليد  (2)

 (.97 -99ص  ص، مرجع سابق،
ابق، ، مرجع س...وآثارهبالقل صيدلية، ينظر: )فوزي مصمودي، زهير الزاهري حياته  0010جانفي  19من مواليد  (3)

 .( 97ص 
بعنابة، مجاهد ومهندس، مدير جهوي سائق بشركة سونارام )المناجم(، وحاليا متقاعد،  0011ماي  90من مواليد  (4)

 (.97 ص، مرجع سابق،...ينظر :)فوزي مصمودي، زهير الزاهري حياته وآثاره
ــوية بعنـابة، ينظر يدة، ثم العاصمة، إبقالمة، درس بعنابة، ثم البل 0091جويلية  00من مواليد  (5)   :طار بالملاحة الجــــ

 (.97،مرجع سابق، ص ...) فوزي مصمودي، زهير الزاهري حياته وآثاره
 ر:ـــــــبعنابة درس بجامعة قسنطينة حاليا مفتش بالمصالح البيطرية بولاية غرداية، ينظ 0099ديسمبر  2من مواليد،  (6)

 (.97، مرجع سابق، ص ...لزاهري حياته وآثاره) فوزي مصمودي، زهير ا
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، ورغم (1)الاحترام الحب و علاقة رائعة يسودها–وفوزية(، وقد كانت له علاقة الشيخ بأولاده 

حال؛ ر يخ طاعن في السن، إلا أنه كان يتمتع بحيوية الشباب المثقف كثير التجوال والتشن انه كا

 .(2)إلا أنه لم يبخل أبناءه من حنان الأبوة

 :المطلب الثاني: حياته العلمية ورحلاته

ان لها دور كنة وتربى في أحضان أسرة محافظة، نشأ الشيخ زهير الزاهري في قرية ليا

ي كانت تبي سبع حجات بقريته الإحق بمسجد لتإع سنوات بر ما بلغ أفلخلاقه، أكبير على 

آنذاك منارة للعلم والثقافة، ومهدا للعلماء والمناضلين والأدباء والشعراء، كما كانت قبل ذلك 

إحدى الحواضر العلمية ببلاد المغرب، وبعد ست سنوات أتم حفظ القرآن الكريم، وتعلم مبادئ 

ب على تعليمه عدة مشايخ أمثال: المدني اقعات اللغة العربية؛ حيث توأولوي سلاميالدين الإ

الزاهري، إبراهيم قنيدي، محمد بن الخوذير بن الزعيم من خنقة سيدي ناجي، وقد كانت عملية 

 (19حق رقم)ينظر مل التلقي تقدم بالطريقة التقليدية، وذلك باستخدام الألواح والمداد )الصمغ(

 مام المعلم الذي كان يطلق عليه فيأستظهار الدوري ية المحو، والإللكتابة والصلصال لعمل

منطقة الزيبان لقب الطاب؛ إضافة إلى تعلمه اللغة الفرنسية لمدة سنتين بخنقة سيدي ناجي 

يصف الشيخ و  يتعلم اللغة الفرنسية على حصير ول جزائريأوكان الشيخ دائم الافتخار بأنه 

 ي الذي نشأ فيه بليانة فيقول :الزاهري المناخ الثقافي والعلم

                                                           

 .99، مرجع سابق، ص ...فوزي مصمودي، زهير الزاهري حياته وآثاره (1)
 .09، مرجع سابق، ص أسبوعية النبأفوزي مصمودي،  (2)



 الزاهري المولد والنشأة                                                              الثانيالفصل 

51 
 

كان جو العائلة الزاهرية مشبعا بالإصلاح الديني والذي نشر الإصلاح الديني في »

رب يام الحأزهر الشريف منطقتنا هو الشيخ المولود بن عمر الزريبي الذي رجع من الأ

 .(1)«الأولى فتأثرت به الأسرة الزاهرية ةالعالمي

ليتتلمذ على يد الشيخ  حت له الفرصة م، وقد س0017ثم انتقل إلى بسكرة في عام 

على يد الشيخ عبد الرحيم الزاهري بمسجد سيدي الجودي وزاوية و بلقاسم الميموني الغسيري 

والتنويرية بمسجد   الإصلاحية (3)، كما تأثر بأفكار الشيخ الطيب العقبي(2)الصادق بن رمضان

 .(4)سيدي بكار

                                                           

 .07-09ص ص ، مرجع سابق، ...فوزي مصمودي، زهير الزاهري حياته وآثاره (1)
بركات الرحمانية بمدينة بسكرة، هو الشيخ سيد محمد الصادق بن رمضان الذي سيدي بركات، صاحب زاوية سيدي  (2)

مع  علي بن عمر الطولقي والمختار الجلالي والصادق بن الحاج وعبد  وتتلمذ على يد الشيخ ابن عزوز 0700ولد 
قة سيدي ناجي، وزاد بخن الحفيظ الخنقي، سيدي مبارك بن خويدم، وأتم العلم الصوفي والتربية على يد عبد الحفيظ الخنقي

، ودعم مقاومة عبد الحفيظ 0210، رفض الاحتلال الفرنسي لبسكرة عام 0799بناء زاوية أبيه التي يعود تأسيسها إلى 
بالدعاية وجمع السلاح، فعوقب بالنفي إلى جمورة، وتوفي عام  0210الخنقي والصادق بن الحاج في معركة سريانة عام 

، 1109ركات، ينظر :)عباس كحول، زوايا الزيبان العزوزية، دار علي بن زيد، ، بسكرة، ، ودفن بزاية سيدي ب0297
 .(77ص 

عالم كبير وصحافي قدير عاد إلى الجزائر من الحجاز بعد الحرب العالمية الاولى، وكان خطيب جماهيري خطير  (3)
ان لعلماء المسلمين واحد أقطابها الكبار، كوداعية إسلامي خبير، تشبع بالعلوم الاسلامية السلفية، من مؤسسي جمعية ا

رئيس تحرير العديد من الصحف منها، السنة والشريعة والصراط والبصائر، أصدر جريدة الإصلاح في بسكرة، اختير 
ممثلا للجمعية في عاصمة البلاد مرابطا في مركز الجمعية بنادي الترقي، ينظر )محمد الصالح رمضان، شخصيات من 

 .(11 -19 ص ، ص1110الجزائر ، منشورات الحضارة،وحي الرحلة، 
 .02، مرجع سابق، ص ...مصمودي فوزي، زهير الزاهري حياته واثاره (4)
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لزيتونة العامر على غرار العديد من الطلبة الجزائريين إلى جامع ا 0010ثم انتقل سنة 

الذين كانوا يشدون الرحال في سبيل العلم إلى الجامع الأزهر، أو القرويين بالمغرب الأقصى 

أو بعض معاهد الشام؛ إلا أن أغلبهم ولعدة اعتبارات نجدهم يختارون جامع الزيتونة دون 

 يون وليس استثناء من غيرهم.سواء، وهذا لمكانتها من استقطاب الجزائر 

طلب ماكن خارج بلدانهم لأفهناك الليبيون والمغاربة والتونسيون، وغيرهم هاجروا إلى 

ع حتكاك بالعلماء، وقد كان لجامالعلم؛ فالرحلة إلى تونس بالذات كانت لأجل طلب العلم والإ

تعمار الفرنسي، سة الإزائريين وخاصة في مرحلجلرا كبيرا في استقطاب الكثير من االزيتونة دو 

وذلك لوجود شيوخ طرق صوفية مشهورين؛ بل الزوايا الأم لأشهر الطرق الصوفية في الجزائر 

لى تونس شكلت مع تكرارها وكثافتها دافعا لحركة  هي موجودة بتونس، وحركة المريدين من وا 

الزوايا والمدارس  فيهجرة طلبة العلم باتجاه المراكز التعليمية الكبرى ومن بينها مركز التعليم 

 .(1)القرآنية

لكن الجو الرطب الذي تتميز به تونس حال دون بقائه بها رغم أنه كان شغوفا بالدراسة 

نة زائر توجه إلى مدينة قسنطينة مديجلي إلى ار ر الزاهفي هذا الجامع، وبعد عودة الشيخ زهي

اديس ة أمثال: عبد الحميد بن بالعلم والعلماء، وهناك التحق برواد النهضة الجزائرية الإصلاحي

 اهريرا على مسيرة الشيخ زهير الز والبشير الإبراهيمي، وقد كانت لهذه الفضاءات دورا كبي

                                                           

 .270، ص  1110البصائر، الجزائر، ، دار 0،ج0099-0011الجزائريون بجامع الزيتونة، خير الدين شترة، الطلبة  (1)
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حيث لبث سنتين في أحضان جمعية العلماء المسلمين وفي حضرة أستاذه بن باديس، 

 ييخ زهير الزاهر الش فسير، وقد قالوقد كان ملازما لدروسه العلمية في الفقه والعقيدة واللغة والت

وعليه تخرجت حقيقة،  (1)درس على يد الشيخ عبد الحميد بن باديسأوبقيت بقسنطينة »...

 .«...فأفكار الوطنية والإصلاحية تشبعت

ن من بين إ»...نقلا عن الشيخ  ينويذكر فوزي مصمودي في مؤلفه زهير الزاهري الليا

والشيخ  ،باديس الشيخ فضيل الورتلاني الطلبة الذين كانوا يدرسون معي لدى العلامة بن

باعزيز عمر الزواوي، وقد كانت منحتي خمسين فرنكا؛ أي عشرة دورو شهريا كان يمنحني 

 .(2) «باديسإياها الشيخ بن 

وبعد هاتين السنتين الهامتين في التكوين العلمي للشيخ زهير الزاهري أعاد الكرة إلى 

لابي متداد للنشاط الطإية، وخلال هذه الفترة وكليواصل دراسته رغم الظروف الصح،تونس 

 الشاذليالمناضل السياسي  0099شغل منصب كاتب اللجنة الأولى بالزيتونة، والتي ترأسها في 

                                                           

سنطينة أبو محمد بن مصطفى بن مكي بن باديس وأمه زهيرة بنت بق 0220ديسمبر  1ولد الشيخ بن باديس يوم،  (1)
علي بن جلول ينتسب إلى أسرة كبيرة وذات وجاهة تلقي دروس في الفقه والتفسير والعقيدة وحفظ القرآن في سن مبكرة، 

بمرشد الأمة الذي اتخذ كيوم للعلم في الجزائر لقت  0011أفريل  09يعتبر من رواد الإصلاح في الجزائر، توفي يوم، 
مام البلاد وأبي النهضة، ينظر:)و  ، ص 1112شخصية، دار المسك، الجزائر،  011الجزائرية،  أسيا تميم، الشخصياتا 

99.) 
 .07، مرجع سابق، ص...حياته وآثاره فوزي مصمودي، زهير الزاهري (2)
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، وبعد ذلك فر من تونس إلى الجزائر نتيجة لمشاركته في الإضراب التي حدثت (2( )1)المكي

 .(3)ضد المتجنسين بالجنسية الفرنسية

 :وفاته وأهم آثاره الث:المطلب الث

 :وفاته-أ

ستمر فيض الشيخ يعمر قاصديه ومستمعيه بالعطاء الخيري والجود والمطالعة  التي لم إ

يتوقف عنها يوما حتى في أشد حالاته المرضية كان الكتاب هو مؤنسه ومخفف آلامه فكان 

ختصاص ة بالإبدران الكتب المرتجلت الرفوف المكسوة بها اطفي بيته يسكن مكتبته التي غ

 رقام ت عد بالألوف حتى نادت لحملها الرفوف، حفظها الشيخ محتوى وترتيبا وتبويبا،والعناوين والأ

ونور مكتبته لا ينطفيء الليل ولا النهار فإذا غمضت عيناه كان الكتاب يشاركه مخدته، فإذا 

                                                           

ظ القرآن وتعلم مبادئ العربية بخنقة سيدي ناجي وحف 0009ماي  09يوم  0009ماي  09ولد الشاذلي المكي يوم،  (1)
بزاوية سيدي المبارك بالخنقة، كما دخل المدرسة الفرنسية وحصل بها على الشهادة الابتدائية، ثم أخذ أخوه الاكبر سي 

، انتخب رئيسا لجمعية الطلبة 0091بجامع الزيتونة وفي عام  0099أمحمد إلى تبسة وعمل بها تاجرا، التحق عام 
، وقد أوردت النشرة الرسمية لهاته الجمعية آنذاك مقالات ذكرت فيه، "...الأستاذ 0090يين إلى غاية الجزائريين التونس

الشاذلي مكي كتلة من الإخلاص ومجموعة من الفضل والمكرمات وآية من آيات العبقرية والذكاء ورمز للتحفز 
إلى  0019ة حزب الشعب الجزائري لقسنطينة والنشاط..."، انضم إلى لجنة العمل الثوري لشمال إفريقيا ترأس فيدرالي

، مثَل الشاذلي جبهة التحرير الوطني في أول مؤتمر أفرو آسيوي بباندونج وافته المنية يوم 0099في أفريل  0019
 ،(001 -000ص  صعن خمس وسبعين سنة، ينظر:) الجمعية الخلدونية، مرجع سابق، 0022سبتمبر  1الجمعة، 

ت من الزمن الجميل، حوارات من الثقافة والفكر والأدب والتاريخ، الجمعية الخلدونية للأبحاث فوزي مصمودي، مؤنسا (2)
 .92، ص 1109والدراسات التاريخية، 

 .79، ص 1117عاشور شرفي، الكتاب الجزائريون، دار القصبة، الجزائر،  (3)



 الزاهري المولد والنشأة                                                              الثانيالفصل 

55 
 

مرض عضال أصابه  ، إلى أن اختاره ربه إلى جواره إثر(1)استفاق رجع إليه ليحدث تلك حياته

مغادرتنا إلا بعد أن أخذت معها ثلة من الأعلام  أفي آخر عهده، وكأن العشرية الأخيرة لم تش

والعلماء  الذين قلما يجود الزمان بمثلهم أمثال الشيخ عبد المجيد حبة، الشيخ أحمد حماني، 

نا زهير خبشي تكوشة، الشيخ علي مغربي، وانتهالشيخ محمد خير الدين، الشيخ حمزة بو 

نقل لي 0000نوفمبر  9الموافق لـ  0111رجب  19الزاهري الذي التحق برفقائه يوم الجمعة 

جثمانه من مدينة عنابة؛ حيث كان يقطن بحي المحافر إلى مسقط رأسه ليانة حسب وصيته، 

 وهنا يتجلى وفاؤه للمكان الذي ولد فيه وترعرع ودرس فيه.

نخبة من و  لى رأسها السيد والي ولاية بسكرةعجنازته السلطات المحلية و وقد حضرت 

 معارفه واصدقائه وتلاميذه وأفراد عائلته الذين غضت بهم المقبرة.

وقد تفاعلت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة مع هذا الحدث، ومن ذلك ما 

هير ز بعد ظهر أمس جنازة الفقيد العلامة لزهر بوزاهر المدعو )»...كتب بجريدة اليوم 

الزاهري( إلى مثواه الأخير بمقبرة ليانة بولاية بسكرة بحضور السلطات الولائية والعديد من 

واء على مؤثرة سلطت الأض تأبينيهلقى أحد رفاق المرحوم كلمة أوبالمناسبة  الإطارات ورفاقه،

قة مو ر على جوانب من حياة الرجل الحافلة بالنضال والنشاط وأبرز خصاله وتفانيه ومكانته الم

سهاماته في صبين علماء ع  .(2)«...تى حقوق الفكر والثقافةشره وا 

                                                           

 .91-90ص  ص، مرجع سابق، يزغيد محمد لحسن(1)
 .91، مرجع سابق، ص ...حياته وآثاره هريفوزي مصمودي، زهير الزا (2)
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 :أهم آثاره-ب

لم تساعد الظروف شيخنا أن يسجل ما كتب واجتهد في أسفار كتب نجدها اليوم في 

رفوف المكتبات وهو الباحث الذي لم يتوقف عن العطاء طيلة حياته، وقد صادف ذلك الجود 

ي فرضت على الكل القيود والغلال خاصة العلماء؛ حيث كانوا تحت فترة الاحتلال الفرنسي الت

طائلة حرب شعواء يراقب كلما كتبوا أو يتكلموا، فلم تشهد الجزائر دور نشر كغيرها من مشارق 

 .(1) بها احتلال حقوق ينظر إلى علمائها نظرة كاره حسود لالأرض ومغاربها؛ بل طا

رية ر الزاهري أن ي ثري المكتبات الوطنية الجزائحيث استطاع الباحث والكاتب الشيخ زهي

بكم هائل من المحاضرات والدراسات والأبحاث التاريخية والمداخلات التي يفوق عددها مائة 

دراسة ومحاضرة ألقيت خلال العديد من المناسبات الوطنية والملتقيات التاريخية عدا عشرات 

ور ت الجزائرية؛ إلا أن القليل منها فقد رأى النبريات الجرائد والمجلاالقصائد المبثوثة في ك  

 ونشر في بعض الجرائد والمجلات الوطنية من طرف بعض معارفه قبل الثورة وبعد الاستقلال.

أما بقية الأبحاث فبقيت مخطوطة وموزعة هنا وهناك وبعضها مطبوع على آلى 

كان  مداخلات التيجمع سوى بعضها؛ بينما ضاعت بقية المحاضرات واليالستانسيل، ولم 

ى الشديد فإن الشيخ زهير الزاهري لم يعمل ابدا خلال حياته عل وللأسف الملتقياتيلقيها خلال 

 .(2) جمع الشتات ولم يسع لإعادة تنظيمه وتصفيفه ثم طبعه

                                                           

 .000 ص، مرجع سابق، ...حياته وآثاره فوزي مصمودي، زهير الزاهري(1)
 .001ص نفسه،  مرجع(2)
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 :أولا الكتب

كتاب معجم أعلام الأدارسة في العالم الإسلامي: وهو دراسة بيبليوغرافية موسعة تناول 

وك وعلماء وفقهاء الادارسة في العالم الإسلامي عبر التاريخ، شرع الشيخ في إعداد هذا فيه مل

الكتاب في بداية التسعينيات من القرن العشرين ولم يكتف بما لديه من مصادر ومراجع وتتناول 

ضمن هذا الإطار  0071هذه الدولة وأعلامها بل رحل إلى المغرب الأقصى في شهر أكتوبر 

 .(1) كنوز مكتباتها وما تحويه من كتب ومخطوطات نادرةليطلع على 

جريدة الأنباء المغربية التي كتبت في ركن أخبارها القصيرة  ،وقد أشارت إلى هذه الزيارة

"يزور المغرب الأقصى الأستاذ أبو زاهر الزاهري من الجزائر الشقيقة برحلة دراسية للإطلاع 

ء لأستاذ الزاهري يكتب دراسته التاريخية عن العلماعلى أعلام الفكر المغربي عبر العصور وا

الأدارسة في العالم الإسلامي وآثارهم في الدين والأدب والعلم، وفي حواره مع الأستاذ أحمد بن 

نحموم أشار إليه باقتضاب شديد حين سأله عن إسهاماته في كتابة التاريخ فأجاب "الكتاب 

اعلام الأدارسة في العالم الإسلامي لأنني إدريسي  الوحيد أو الدراسة التي قمت بها هي معجم

 (2) وانتسب إلى مولاي إدريس والكتاب موجود مخطوط لكنه لا يصلح في هذه الظروف.

 

 

                                                           

 .001، مرجع سابق، ص ...حياته وآثاره فوزي مصمودي، زهير الزاهري(1)
 .009، صمرجع نفسه(2)



 الزاهري المولد والنشأة                                                              الثانيالفصل 

58 
 

 / كتاب تاريخ الكشافة:1

كتاب أو كتيب مخطوط تناول من خلاله دور الكشافة الإسلامية الجزائرية خلال الحقبة 

تمدا عالاستعمارية ومساهمتها في التحضير للثورة، وأهم أقطابها وقادتها وأنشطتها المختلفة م

 فوج المنى للكشافة بعنابة. ةعلى تجربته في أفواجها خاص

لنفسه أحد رفقاء الشيخ في الكشافة ويدعى لكن هذا العمل لم ير النور بعد ما نسبه 

 "درويش" الذي أخذ منه كل مسوداته وقام بطبعها في كتاب صدر باللغة الفرنسية.

العمل  بروز يلعمل المشين ورده كان "المهم عندولم يقم الشيخ بأي رد فعل تجاه هذا ا

 فات  أهمها :كما كان له جملة من المؤل   (1) واستفادة الجمهور منه وليس من ألفه"

مثقفون من ليانة، الثقافة بالجزائر، مقاصد الشريعة الاسلامية )تطبيقها، أحكامها، من تاريخ 

.(2) تنس، مسيرة الإسلام والعروبة بالجزائر...

                                                           

 .009جع سابق، ص ، مر ...حياته وآثاره فوزي مصمودي، زهير الزاهري (1)
 .009، ص مرجع نفسه(2)
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 .سهامات الاصلاحيةول: الإالمبحث الأ 

 .ول: في المجال السياسيالمطلب الأ 

 :نتصار الحريات الديمقراطيةإنتسابه لحزب الشعب وحركة إ-3

ه، ستعمار الفرنسي تماشيا مع سياستساليب الكفاح والمقاومة الجزائرية للإأتنوعت 

من  ةلكفاح السياسي وقد ظهر هذا الاخير في جملستخدم تارة الكفاح المسلح وتارة اأف

في الجزائر خلال القرن العشرين، والتي ساهمت في ظهورها ت حزاب السياسية التي نشأالأ

م 0291جملة من الظروف كفشل المقاومة الشعبية المسلحة ضد الاحتلال الفرنسي منذ عام 

ستعمارية القوة الإ مماأخير الأ ستمرارها الى غاية نهاية القرن التاسع عشر برضوخها فيا  و 

وعلى الرغم من ذلك فانه لم يستطع القضاء وعليها لكونها حافظت على روح المقاومة 

وشكلت بذلك رصدا نضاليا هاما يعتمد عليه، كما شكلت نهاية لحرب العالمية الاولى منطلقا 

حرية اداة بالفرزه هذا الحدث من مفاهيم كحق الشعوب في تقرير مصيرها والمنألها مما 

فكار السياسية واتضحت المطالب الوطنية التي قادتها ستقلال فتبلورت بذلك الأوالإ

زنها ورصيدها الثقافي والنضالي، ومن بين هذه الاحزاب التي فرضت و شخصيات بارزة لها و 

م ، 0019وجودها على الساحة السياسية نجد نجم شمال افريقيا الذي تأسس في باريس 

  .(2)الي الحاجمص (1)برئاسة

                                                           

 .91، ص1119الجزائر،  ،، دار المعرفة0، ط0020الى  0291بشير بلاح، تاريخ الجزائر المعاصر من ( 1)
بتلمسان من ابوين جزائريين من اصول كرغية ينتمي جده الى عائلة  0020ماي  09ولد احمد مصالي الحاج في (2)

ر وقد كان والده شغوفا بالتطورات السياسية لذلك العصر مستمدا حماسته في العمل نشأ في اسرة شديدة الفقلي مسي
 1السياسي لمصطفى كمال اتاتورك وقد كان يحث ابنه على الاهتمام على ذلك مما سمح له بالتشبع ثقافيا ، عين في 
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جزائر ستقلال الإوقد انتسب الشيخ زهير الزاهري الى هذا الحزب الذي كان ينادي ب

رفقة مجموعة من الشباب بعنابة وكان همزة وصل بينهم وبين بقية الزملاء والمناضلين في 

ن السلطات الفرنسية ألا إ، (1)نحاء الوطن ومن بينهم شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا أ

 2رتكاب مجازر إبعد دول المحور،  م حتى تتفرغ لصد0097زب في بداية امت بحل الحق

بعض  مماأدارة الفرنسية بفتح المجال م وكتغطية لمجازرها وتجاوزاتها قامت الإ0019ماي 

 .(2)الجزائريين لتأسيس الأحزاب السياسية 

 :نضاله الثوري -1

التحم الشعب معها مؤازرا م اشتد لهيب الثورة الجزائرية بعدما 0099في حدود 

، حيث ان جل الاحداث الكبرى التي (3)، كل في موقعه وحسب طاقته الأشاوسمجاهديها 

ربها حدا خاصة وأنها ركزت في حأ يقصاه لم تستثنألى إقصاه أهزت المجتمع الجزائري من 

                                                           

تصار الحريات الديمقراطية نإم اسس حركة 0019سنة في  12امينا عاما بنجم شمال افريقيا وكان عمره  0019جويلية 
م حتى اتسع شرخ الخلاف بين مصالي وجماعته، وبين جماعة اللجنة المركزية واصبح هذا 0099لا انه ما ان حل عام إ

سس تنظيم جديد هو الحركة الوطنية أم 0091نتصار الحريات الديمقراطية، وفي ديسمبر إالخلاف يعرف باسم ازمة حركة 
 بداتن ألى إم 0071صول الحركة الوطنية الجزائرية" الى غاية أشرع كتاب مذكرات "  0071ومنذ  MNAالجزائرية 

م فارق الحياة بباريس لينقل جثمانه الى تلمسان، 0071جويلية  9بحياته، وفي  تتظهر عليه اعراض السرطان التي اود
دولة في ، دكتوراه 0091-0091ئري ، الحزب الدستوري التونسي الجديد والحزب الشعب الجزا قدادرة بيشا:)نظر ي

 (.191-191صص ، 1117، 1119التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة قسنطينة، 
 .10، مرجع سابق، ص...زهير الزاهري حياته وآثاره مودي،صزي مفو ( 1)
اريخ دولة في التدكتوراه م، 0091-م0091قدادرة ، الحزب الدستوري التونسي الجديد والحزب الشعب الجزائري  شايب (2)

 .901، ص1117-1119الحديث والمعاصر، جامعة قسنطينة، 
 .99، صسابق، مرجع ...مودي، زهير الزاهري حياته وآثارهصفوزي م (3)
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وف ر ستنارة طريقها لا سيما ان الظمة وطليعتها، لإالأ علماء والشعراء الذين يشكلونال

 .(1)فهمتهم ان سبيلهم واحد وغايتهم واحدة أوحدتهم والدروس 

لم يكن شيخنا زهير الزاهري رحمه الله بعيدا عنها فقد شب في جوها وعاش مراحل 

مراكز  على تحو حاضرة فكرية وثقافية كما  الزيبانتعليمه في مناخ ثقافتها، حيث كانت 

 ت محطة للوفود من القادة والمبعوثين،صلاحية وطنية وسياسية حيث كانإعلمية وتجمعات 

 .(2)حداث التي تقع امام اعينه فلم يكن زهير الزاهري بمعزل عن الثورة والأ

لذي لى جانب هذا اإماما مصلحا لم يجد الشيخ زهير الزاهري سوى الوقوف إبصفته 

ي ضرب سستعمار الفرنوامر قادة الثورة عن دراية واقتناع، فالإأتباع ا  غير مجرى التاريخ و 

نحاء الوطن مسلطا ظلمه وقهره على الشعب المسكين، فما كان من الشيخ الا أطنابه على أ

ندلاعها وذلك بتوجيه الشعب والتعبئة والحث على حمل السلاح إستجابة للثورة منذ الإ

، وقد ظهر هذا جليا في رفضه للصلاة (19)ينظر ملحق رقم واللحاق بصفوف المجاهدين

تعمارية سمالته للسلطات الإعيه المجاهدون حكم الاعدام جزاء للذي نفذ فعلى احد الخونة ا

ت لى مدينة عنابة بأمر من الوزير لاكوسإن نفته ألا إستعمارية بقالمة دارة الإفما كان من الإ

 (3)وصدر في حقه قرار العزل.

                                                           

 ،الجزائرالخبر،  ، م0091-0099زغيدي ، مؤتمر الصومال وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية  محمد الحسن( 1)
 .99م، ص1110

 .00، الجزائر، جامعة الجزائر، ص1ع،مجلة الذاكرة  ،"0019ماي  2حداث ا"زغيدي ،  محمد الحس  (2)
 .99، مرجع سابق، ص...فوزي مصمودي، زهير الزاهري حياته وآثاره (3)
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انه كوهذه من المواقف الجليلة والبطولية التي عرف بها الشيخ خلال الثورة، وكان بإم

دارة، ويصلي على هذا الخائن ويحافظ على منصبه لكن نداء الواجب ان ينصاع لأوامر الإ

الوطني كان اقوى من ملذات الدنيا، وخلال هاته الفترة قام الشيخ زهير الزاهري بزيارة بسكرة 

وهناك  (1)صدقائه ومن هؤلاء شعراء الجزائر محمد العيد الى خليفة أليطلع على اهله وذويه و 

لمجتمع صلاح اإصلاحي والتعليمي مساهما مساهمة كبيرة في استأنف نشاطه الثوري والإ

ة في بيته ئمشراف على تدريس وتكوين الأوالدين والعقيدة لدى الشعب الجزائري فعمل الإ

فكان عضوا فعالا من خلال دوره الطلائعي الذي قام به في شحذ الهمم وبث الفكر الثوري 

سيما لتحاق بالثورة لاوعي الوطني بين الناس، وحث الشباب على الإوالنضال التحرري وال

ن يؤدي دوره المميز في أستطاع إحيث  (2)من خلال دروسه التي كان يلقيها بمسجد قائمة 

اسلوب  و اختار صلاحية بين المواطنينجتماعية والإالتوجيه اذ عمل على نشر التوعية الإ

اجد عنابة قاء الدروس في مسلا  التابعة لجمعية العلماء و لتعليم التدريس في مدارس التربية وا

سلوب الكتابة مراسلا لمصحف الجمعية يكتب المقالات وينشر القصائد الشعرية أعتمد إكما 

لشهاب مجلة ا من د سابقةصلاح ومن يعود الى اعداوالتي في مجملها تدور حول التربية والإ

ن القصائد التي نظمها الشيخ زهير الزاهري الصادرة عن جمعية العلماء، يقف على العهد م

                                                           

 .99ص،، مرجع سابق ...فوزي مصمودي، زهير الزاهري حياته وآثاره(1)
 .11، صنفسهمرجع  (2)
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سهام في في مناسبات وموضوعات مختلفة وهذا ما ميز الزاهري عن رفاق دربه بالجهاد والإ

 .(1)التاريخ لبعض فصول الثورة من خلال التدوين والاشعار 

الاستقلال  على الثورة حتى حصلت الجزائرحيث استمر الشيخ زهير الزاهري في دعم 

 تم القاء القبض عليه وزجه في سجن قالمة.ن أ لىإ

 :النهائي وتعرضه للسجن هستقرار إ-1

ماما خطيبا بالقل وبالضبط بجامعها إم عين الشيخ زهير الزاهري  0011في عام 

العتيق لبث بهذا المسجد مدرسا وخطيبا وواعظا ومصلحا بين الناس حوالي ثماني سنوات 

بناء أنية بالقل، وقد حظي خلال هذه المدة بثقة شراف اللجنة الديإبلا كلل ولا ملل تحث 

اء الجزائر خلاصه في تعليمه وتدريسه لأبنا  القل الذين ما زال اكثرهم الى اليوم يذكر تفانيه و 

ينة لى مدإمامة بمسجد قائمة نفي نه بعد عزل الشيخ زهير الزاهري عن الإألا إ، (2)هناك 

لعدو الفرنسي بقيت تنتقد في صدره فكان النضال ضد ا ةلعن شألا إم 0099افريل  01في 

يترجمها عمليا في شكل دروس مسجديه وخطب نارية، متنقلا بين بعض مساجد مدينة 

دارة الفرنسية كانت له بالمرصاد تترجم خطبه المسجدية من ن الإأعنابة خلال الثورة، غير 

ا في سجنه مباشر  العربية الى الفرنسية، وقد كانت هذه القطرة التي أفاضت الكاس وسببا

 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم»بأحد المساجد قوله تعالى:  هلتفسير 

                                                           

 .19مرجع سابق، ص ،...فوزي مصمودي، زهير الزاهري حياته وآثاره (1)
 .99، صنفسهمرجع  (2)
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نهم أوقد فسر رحمه الله كلمة رجال ب (1)«ر وما بدلوا تبديلا ظمن قضى نحبه ومنهم من ينت

 مجاهدو ثورة التحرير فكان ما مكان ولبث في الزنزانة بسجن الذرعان مدة شهر.

م أنظم الى المنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني بعنابة وظل 0091ي عام وف

 يناضل ضمن صفوفها الى غاية استرجاع السيادة الوطنية.

م 0099جانفي  0مامة ببعض مساجد عنابة بداية من اد الشيخ زهير الزاهري الى الإع

م كأستاذ للأدب التعليوقد لبث كذلك سنتين، ثم غادر مفتشية الشؤون الدينية ليلتحق سلك 

واللغة العربية بثانوية القديس اوغسطين ومن بعدها بثانوية مبارك الميلي بنفس المدينة الى 

 .(2) 0021ان تقاعد نهائيا عام 

 :زهير الزاهري وموقفه من الصحافةالمطلب التاني: 

نية طهم روافد الحركة الو أستعمارية احدى لصحافة الجزائرية خلال الحقبة الإشكلت ا

 فكارها وطروحاتها ومواقفها من الاحداثأحية، حيث كانت منبرا هاما لعرض صلاوالإ

ح من ئحتلال ومجالا رحب لتثقيف وتوعية شرادارة الإإوالمستجدات المتعاقبة وممارسات 

لام أطنابها، كما عبرت بصدق عن أمية التي كانت ضاربة رغم الأالمجتمع الجزائري، 

ه المشرق براز الوجا  نبرت للدفاع عن الشخصية الوطنية و أمره، و ألى مال الشعب المغلوب عأو 

                                                           

 .19 الآيةسورة الاحزاب، ( 1)
 .99، مرجع سابق، ص...فوزي مصمودي، زهير الزاهري حياته وآثاره( 2)
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للتاريخ الجزائري والتصدي لكل محاولات التشويه التي تعرض لها مع تحملها مسؤولية 

 المحافظة على اللغة العربية.

متميز لهذه الصحافة كانت بسكرة فضاء واسعا لنمو العديد من المنابر  نموذجوكأ

حتلالها للمرتبة الثالثة بعد العاصمة وقسنطينة في مجال ا  ية والفرنسية و علامية والعربالإ

وصناديق  عه المطابفي ندرتعهد في  نداحدأ الصحفي، على تعبير الدكتور زهير النضال

التوزيع مع ضعف التجربة في المجال الصحفي الى جانب بروز العديد  ةالحروف وصعوب

ي المجال الصحفي وكان من اهم هؤلاء الشيخ صلاحية فقطاب الحركة الوطنية والإأمن 

 .(1)الزاهري  زهير

حيث يعد الشيخ زهير الزاهري من الذين تنبهوا الى الدور الرائد للصحافة في عملية 

ر دب والشعصلاحي تطوير حركة الأالتهذيب والارشاد وبث الوعي الوطني والفكر الإ

دة، ؤ سعيد الزاهري صاحب الصحف المو الجزائري المعاصر، متأثرا بابن عمه الشيخ محمد ال

حيث فتح له المجال للكتابة في بعضها كأسبوعية البرق التي نشر فيها بواكره الصحفية 

 .(2)سنة 00حهم الله" وقد كتبه وعمره ولى ومن ذلك مقال "أضمروا خلاف ما اظهروا ففضالأ

ك واحد من لو نتقد فيه سإول مقال ينشر له، حيث أوهذا المقال نشر في حلقتين في 

 تباع الطرق الصوفية بمستغانم.إ

                                                           

 .0، مرجع سابق، ص...الصحافة والصحافيين تاريخ مصمودي ،  فوزي (1)
 .01، صمرجع نفسه(2)
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ا متأثرا سلوبا عنيفأستعمل إهير الزاهري وهو في عز شبابه قد ن الشيخ ز أوللأسف 

لذي سلوب شيخه الطيب العقبي اأمحمد السعيد الزاهري وقريبا من  بفكر ابن عمه الشيخ

ه يوقع عها لذلك وجدناكان آنذاك يحمل لواء المتصديين للطرقية والهجوم عليها وعلى اتبا

 مقاله ب زهير الزاهري أحد تلامذة الاستاذ العقبي.

قد رحبت بالشاب زهير الزاهري الكاتب  (1)ن جريدة " البرق" أليه إشارة ومما تجدر الإ

الواعد الذي نشر فيها مقالة يخطها قلمه رغم حداثة سنه وخصصت له حيزا هاما وكتبت 

به بما يلي: البيت الزاهري بيت عريق في المجد والعلم في ذات العدد معبرة عن اعجابها 

ولقد كان الزاهريين متقدمين متفوقين في العلم ايام بني حماد فمنهم من تولى الافتاء ومن 

 تولى القضاء.

م للدراسة لدى العلامة الشيخ عبد الحميد بن 0091وبعد انتقاله الى قسنطينة عام 

ية الى مجلة فأضحت محطة ثانية في المسيرة الثقاف باديس كانت جريدته الشهاب قد تحولت

جعا له وكان مش مصراعيهوالعلمية والصحفية للشيخ زهير والذي فتح له مجال النشر على 

 (2) استاذه ينشر له في اغلب الاحيان بتوقيع زهير الزاهري الشاعر الناشئ.

                                                           

مديرها صاحب امتيازها محمد السعيد الزاهري وهي جريدة ل 0017-9-7جريدة اسبوعية اصدرت بقسنطينة في ( 1)
قتصادية حملت شعار خدمة الوطن والمصلحة العامة واستثمار المال عطلت هذه إنتقالية السياسية، إدبية أجتماعية إ

السعيد  دب المقاومة عند محمدإمحمد العيد تاورته، :)ينظر 0017الجريدة نتيجة لسياستها الحادة بقرار صدر في سبتمبر 
ائرية، دب العربي الحديث شعبه الحركة الوطنية الجز ماجستير في الأ،حصائية فنية إهري من خلال جريدة البرق )دراسة الزا

 (.91، ص1117جامعة قسنطينة، 
 .71،ص، مرجع سابق...الصحافة والصحافيين تاريخ مصمودي ،  فوزي(2)
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العرب  ةبعض المقالات كمقال لغ نشرولم يكتف الشيخ بنشر قصائده فحسب بل 

لتتوالى بعد ذلك مراسلته الصحفية: مقالات، قصائد شعرية، نشرت في مجلتي الشهاب 

 .(1)مة، البصائر، الصراط السوي ورسالة المسجد وجرائد النجاح والأ

 .سهامات الثقافيةالمبحث الثاني: الإ

 .ول: في مجال الشعرالمطلب الأ 

النص  حتلال وهي تستقطبلثاني للإمستهل القرن ا لماء المسلمين كان قيام جمعية الع

دبي بمنابرها وصحافتها تحديد الملامح المعركة التي انفتحت وتركيزا على الواجهات التي الأ

صلاحية لتقاء عفويا مع الخطوط الإإسيرابط فيها وقد كان الشعر حتى مطلع القرن يلتقي 

دي ما كان ي والتجاوب الفر لتزام الذاتالتي حددتها الجمعية فيما بعد ويستنكر بدافع من الإ

ماية عبد الحليم س :يشيع في الجزائر من ضلالة وانحراف ديني، وقد برز في هذا المجال

ومحمد بن مصطفى بن الخوجة وعمر بن قدور، وكذلك جل الشعراء في هذا الفترة كانوا 

ي صلاحية فتأثر خاص بالحركات الإب جتماعي وهم يلتزمون هذه الوجهةا  و دعاة ديني 

لتجاوب الجزائر الى جانب اب قةلستنكار تلقائي للحالة المتعا  سلامي، و مشرق العربي والإال

 .(2)صلاحية الجزائرية ولى للحركة الإالمبكر مع التباشير الأ

                                                           

 .79رجع سابق، ص، م...فوزي مصمودي، زهير الزاهري حياته وآثاره( 1)
 .91-99صص م، 0021صالح خرفي، الشعر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ( 2)
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هم الشعراء في هذه الفترة الشيخ زهير الزاهري وفي هذا يقول "لا بد ان أومن بين 

صلحون في كثير من الصحف كالإصلاح اشير هنا الى انني تأثرت بما كان يكتبه الم

وصدى الصحراء والبرق والشهاب والمنتقد والنجاح وبعض الجرائد التي تأتي الينا من امريكا 

 ."وفيها كثير من ادب المهجر

جمها عمليا ر تقل موهبته الشعرية المبكرة التي كل هذه العوامل ساهمت في بروز وص

ر الشعر ص في أبحم يدرس العروض ولم يغ  في شكل قصائد من الشعر الفصيح رغم انه ل

وموسيقاه ولم يتعلم قوافيه، بل كان يقول الشعر على الفطرة والسليقة وقد عبر عن ذلك 

 نادرا وذلك على الشيخ الصرام بالقيروان، ولا اعلم انني نظمت لا  إالعروض  أقر أبقوله " لم 

الاول" وكان  عر بالفطرة في المقاموعلله وقوافيه، فانا شاشعر اعتماد على معرفتي ببحوره ال

 يقول مداعبا مجالسه شاعر الجاهلية زهير وانا زهير شاعر العصر الحاضر.

واول من اكتشف موهبته الشعرية العلامة عبد الحميد بن باديس يوم كان طالبا عنده 

م 1009ل قصيدة فيما نعلم بمجلة الشهاب عام و  أولقد بدا الشعر مبكرا فنشر  (1)بقسنطينة 

ت ة لا جمالية فكانت بعنوان " صو يا ثاني قصيدة فهي سياسم  أو " تحية الربيع " بعنوان

نا ن  أعلى مة" و أمجتمع الجزائر" ثم نشر قصيدة ثالثة في المجلة نفسها بعنوان "أنى أمثل 

ن زهير الزاهري لم يكن مكثارا بل كان مقلا، ولذلك فهو على الرغم من طول مدى أنعتمد 

 ستقلال.نه لم ينشر ديوانه في عهد الإألا إفية اذ بلغ قريبا من سبعين عاما حياته الثقا

                                                           

 .91-90ص ص، مرجع سابق،...فوزي مصمودي، زهير الزاهري حياته وآثاره (1)
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غير ان الشيخ زهير الزاهري كان ينشر في بعض الصحف والدوريات الوطنية الاخرى 

وقد تميز شعر الزاهري بسلامة اللغة، مستقيم النسج الى   ،" النجاح الحكومية" مثل جريدة 

نظر ملحق )يالشعرية الى حد ما، فقد كان شاعرا مقتدرا ملهماحد بعيد، ويقترب من الفحولة 

لوانا متعددة أالوصف يجمع في القصيدة الواحدة  ، شديد البيان فصيح العبارات، دقيق(17رقم

وهذا ما وجدناه في قصيدته التي نشرها في مجلة الشهاب اذ يقول فيها مخاطب "فيوليت" 

ر ئر وهو رئيس لجنة برلمانية كانت غايتها هو النظحين عاد من البرلمان الفرنسي الى الجزا

في مكانة الجزائريين البائسة وهم يعيشون بوطنهم وكان عمره يومئذ لا يتجاوز الثالثة 

 .(1)والعشرين ربيعا 

 فــــبالناصرين الحق وهو ضعي وفـــــــــــــــــــــــــــــــنني مشفإلكم الكرامة 

 وفـــــــــــــاما بالحقوق صفــــمنها قي كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حبتـــــــــــــــل امــــلى اثإ

 ويف.ـــــــها التســـــات وحقــــــــــبالواجب ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل امة قوامــــــــــي أمثــإن

 معنى الحقوق ومن له التشريف تـــــــــــــــــــــــــــكـة قد أدر أمـــــي أمثل ـــــإن

 ات اذ لكم معروفـــــــــــــفي العادي هـــــــــــــــمن رأى مثلا لشعب الجزائر 

 وف.ـــــــــــــــــــــالزنج ضعفه مكشـــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــم يكتشــــــــــــم انه لـــــالله يعل

 وف.ـــــــــــــــملك البحار وسيفه مرع ا مضىـــــــــــــــــــــــهد انه فيموالغرب يش

 وف.ــــــــــــــــــــــــــحيالك قبل وكفه مكت ارهـــــــــــــــــــــــرم انصـــــــــــالشعب وهو مك
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 ف.ـــــــــــيـان كان مثلك شانه التخف فاعرض على جمع الشيوخ شكاته

 .(1)وف ــــــــشعر او شعري دونها موق ورةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثل امة مقهإني أم

كذلك نجد زهير الزاهري قد نص قصيدة اخرى يصف فيها جمال مدينة تلمسان 

 :(2) ثارها، يقول في بعضهاأوحضارتها و 

 رم.ــــــــــــــــــــــــث مغــــــــــــواني بالأثر والبح تلمسان إني في حمى المجد مكرم
نك في دنيا الفن نك تمثال الجم ون لتحفةـــــــــــــــــــــــــــــــوا   م.ــــــــــال المعظـــــــــــــــــــــوا 

نك للأش ذةـس بانيك فلــــــــــــــــــــــــــواني من ادري  م.عـــــــــــــراف حصن ومنــــــــــــــوا 
 دم.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ومقـــــــــــــــــــــــــــــوحدي تلمي يــبـاد ينكر نســــــــــــــــــــــوهل سيد العب

 م.ــــــــــــــــــــــــام معلـــــــــــــمإلا إهم ـــــــــــوما من طـــي برجال العلم والفكر رابـــــــــــــول
 رث يقسم.عراق والأرض والأـمن الأ عةــــــوطبعك في التكريم بنت طبي
 جزم.ــــــــــــــــومن يجهلن تاريخه فهو م رــــــــوفي كتب التاريخ ذكرك غاط

 هم.ــــــــــــــــــــــــــــعليك وكم ظاهر وهو مب دـــــــم كم يــــــــري وابن مريـــــــــــــــــــوللمق
 رم.ــــــــــــــــومن يجهلن تاريخه فهو مج رــــــــــــفي كتب التاريخ ذكرك غاطو 

 رم.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــومراكش والقيروان المح ســــــــــــونــومثلك في التاريخ فاس وت
 م.ـــــــــــــــهرت والمجد يرهالتي ورثت تي عةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعاصمة المهدي والقل

 أقدم.وسترا العلا والبعض في المجد ونةـــــــــــــــــــوكل امارات الصحاري وب
 هالة مظلم.ــــــــــــــــــــــــــــــوليل اوروبا بالج ارةـــــــــــــــــــــوشاركت في تمدين كل ام
 م.ـــــــــــــــــــــــــــــــلاد جهنــــــــــكجنة عدن والب روفهـــــــــــــــــــــاذ الشرق في حالاته وظ

 م.ــــــــــــــوانت لأصحاب المصالح معن ارف كوثرـــــــــــــــــــــــــــفانت لطلاب المع
 رم.ـــــــــــــــــــــــــــــــوكل مليك في رحابك يح فــــــــــدون وكل مثقـــــــــــــــــن ابن خلا  و 
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 زم.ـــــــــــــــة انت زميـــــــــــــالى مستقى ملو  ةــــــــــــــومن ملتقى نهر الفرات ودجل
 م.ـــــعلى اللغة الفصحى اجل وأعظ لها ــــــــــــــــــــــــــزائر كــــــــوفضل بينك الج

 م.ــــــــــــــهو مدملغير اكتساب المجد ف شـــــــوهم للمعالي والعوالي من يعي
 م.ـــــــــــــــــــــــــــــــم منشئ ومنظــــفذاك عظي هـــــــــــــــــــمازيغ عرقوكل امير في الأ

 م.ــــــــــــــــــــــــــــل ولا هو مدغـــولا هو معت دلــــــــــــــــــــــولا هو مهموز ولا هو مب
 ان والدهر ينقم.ــــــسبعلى الروم والإ عةـــــــــــــــــــــــوقضيت ايام الشباب مني
 م.ــــــــروبة أسهـــــــــويمناك من عز الع علـــــــــــــــــــبيسراك من نور النبوة مش
 م.ـــــــــــــنى ويمناك تلثـــــــــتحييك بالحس هاـــــــــــــــــــــــــــــوكل امارات المغارب كل

 م.ـــــــــــام عرس ومأتــــــــــــمن الهم فالأي فق الملوك مذنبن لاح في الأفا
 م.ـــــــــــــــــــــــــــان الله لا تتكلـــــــــــــوهل بلس ايةــــــــــــــــــــــت بحق كل مجد بجــورث

 وأم.ــــــــــــــــالم تــــــــــــا بين المعـــفليس له لةــــــــــوم جليـــسلام على تلك الرس
 .(1)ان بالفخر مفعم ــــــــــــــــــــفعهد بني زي يةـــــــود رضـــسلام على تلك العه

 

 من مواقفه الأدبية المطلب الثاني:

لك مواقف وله في ذ افيالثقصلاح المجتمع من الجانب إالزاهري في  زهيرالشيخ  أسهم

 ثركلأماما ومدرسا في مساجد قالمة إن عي دبي بحيثالأ جليلة في المجال ومأثرشامخة 

سنوات وفي هذه البلدة الطيبة قالمة كان يومئذ بقية صالحة من شيوخها وعلمائها  7من 

 يتطوعون رفقة الشيخ زهير الزاهري بالتدريس في المسجد الجامع ولاسيما في فصلي الشتاء
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 الأخضر او الزيتونة بتونس فياهي بحق جامع ضثل صورة تموالربيع فكان المسجد ي

 .نشاطه العلمي 

 الحديثو والتوحيد والعربية والسيرة النبوية  الفقهمن  والدروس التي كانت تلقى آنذاك

بن سريدي  التهامي بقالمة: الشيخالشيخ زهير الزاهري  أدركهمالشريف ومن المشايخ الذين 

 ل. الذي كان يدرس الجوهرة السنوسية وابن عاشر ومختصر خلي

مام الصلوات الخمس بقالمة القران ويلقي دروس إفي منصب  وقد بقي الشيخ الزاهري

نه تعرض لمضايقات ومتابعات اسفرت أ لاإستعمارية من اعين السلطات الإ الوعظ خفية

   (.1).لى عنابة إخير الى نفيه في الأ

لقرن الماضي  اة  بعد عشرينيات وقد حاول الشيخ زهير الزاهري مواكبته للحياة الأدبي

عمال إبداعية وما يلقى من شعر في تلك الفترة الحرجة أطلاعه على كل ما ينشر من ا  و 

ت لدي ندب  فقد تكو أعايشته لما يقدم ويروج اليوم من لى جانب مإالتي عاشتها الجزائر 

حيت  ،رمين ضع عن المرحلتين باعتباره من المخن وانطبايدبيالشيخ الزاهري فكرة عن الأ

وبجمالها  بالمرأةلم يكن شعر يتغنى 0091الى 0001دب الجزائري في الفترة لأن اأ يعتبر

نكيل ستعمار الفرنسي وتفننه في البطش والتومفاتنها  بل يركز على تصوير بشاعة الإ

وكان رحمه الله يستدل دائما وهو يتحدث عن الفكرة بالقصائد التي صمها كتاب شعراء 

                                                           

اد رات اتححباب، دراسة منشو يرات مواطن العناب والأنيس والجليس في رجالات وشهبعلي ، دليل الأ حفناوي ( 1)
 .920، ص1110الكتاب الجزائريين، الجزائر 
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ء الحركة ومختلف شعرايخ محمد الهادي السنوسي الزاهري ر للشضاحالجزائر في العصر ال

   .(1)صلاحيةلإالوطنية وا

دب الذي يري انه كان يمتاز بقوة المعنى وصحة وصواب القواعد على مستوي هذا الأ

     .الشكل

عربية حياء اللغة الا  بالشخصية الجزائرية الإسلامية و  عتزازوالإستعمار وبمحاربة الإ

  .والتقاليد البالية والبدع والخرافات الدخيلة على مستوى المضمون والفكرةومحاربة العادات 

ما  هذاو ومواقف صلبة  جادة قصائدتترجم في شكل  والأفكاروقد كانت هذه المعاني 

ن خلال الواقع م ضر أتلك المواقف الفكرية في  نترجمبدورنا  كنا لقد"قوله: وضحه في 

و أطلال غنى بالهند في اشعارنا ولم نكن نقف على الأنكن نت المستمر ولمنضالنا الكشفي 

 "(2)نبكي عليها او نفهم الكون من خلالها 

دب الجزائري المعاصر قبل هري يعتبر " الرمز " غريبا عن الأكما كان الشيخ الزا 

صفة متقطعة ب المشارقة والغربيين بأدبحتكاك لا من خلال الإإلينا إثورة التحرير ولم يصل 

  لفترة.افي تلك 

لزاهري  ليه الشيخ اإ ما ذهبحظ  دب الجزائري في المعاصر يلافالمتتبع لمسيرة الأ 

وعات  دب من خلال مطبحيث كان رغم درايته بالمدارس الأدبية الحديثة  ومواكبته لجديد الأ

                                                           

 .99ص مرجع سابق،  ،...وزي مصمودي، زهير الزاهري حياته وآثارهف( 1)
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نه لم يكن يوظف الرمز بل يعتمد على المباشر  وربما يعود ذلك الى طبيعة إلا اإومجلات 

ن وساطه  وقد عيأمية في في ذلك الحين  حيث غلب عليه الجهل وعششت الأ المجتمع

عد لك بذو  وما جاورهادب المكلف بعنابة زاهري عضوا في ضمن لجنة قائمة الأالشيخ ال

خ اريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأخيرة بت هاته حيت لجات المسلمينخمس سنوات من تأسيس جمعية العلماء 

الى تأسيس اربع لجان  فرعية مكملة لعملها وهي لجنة الدعاية ،لجنة  0099أكتوبر  0

 .دب التعليم ،لجنة الإصلاح الاجتماعي ،لجنة الأ

دب يجب ان يكون لأديبا وفد كان مصرا على ان اأعاش ومات  الشيخ الزاهري  وبهذا

مل دبه عن غيره بحأ ميزما دبا رساليا حضاريا وهدا أفكار والمبادئ والقيم أي لأحاملا ل

 .(1)والمعاصرة التاريخيةقضايا وطنه 
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 من خلال هاته الدراسة يمكن أن نخلص إلى عدة نتائج أهمها:

إن ظهور الحركة الإصلاحية كانت نتيجة للكثير من الأمور ولعل أهمها ظهور 

فة بص لمجتمع الزابيجزائري بصفة عامة واشخصيات غيورة على مقومات المجتمع ال

خاصة، خاصة لأن المنطقة كان لها أهمية كبيرة في نشر الوعي، فقد كان أغلب الشخصيات 

التي قادت الفكر الإصلاحي هي شخصيات لها نشاطات ثقافية كبيرة وقد كنت خريجة أكبر 

 المدارس لذا كان تخطيطها في نشر الوعي محكما ودقيقا.

و بمنطقة الزيبان سواء الناطقة باللغة العربية أ الصحف والجرائد التي كانت تصدر -

باللغة الفرنسية كان لها أثر كبير إلا في بعض الأحيان حيث كانت تشوبها بعض الصراعات 

ولعل أكبر دليل على مداها الواسع أن الأستعمار الفرنسي كان لا يتوانى عن حل هاته 

 الصحف ومهاجمتها.

ائر لابد أن يقر بأنه أحد قادة الفكر في الجز  ريزهير الزاهإن المتتبع لحياة الشيخ  -

إلى جانب أقرانه من العلماء فقد برز في الساحة الجزائرية التي كانت تعيش تحت وطأة 

أبشع نظام إستعماري عرفته البشرية في ذلك الوقت، وبالنظر إلى الوسط الذي نشأ فيه 

اهمت وية وأخلاقية متنوعة ساستفاد من ظروف بيئية وأسرية متميزة ومغذيات فكرية وترب

في تكوين هذا الرجل العظيم، فالبدايات الأولى للشيخ زهير الزاهري دلت على مستقبل ثري 

ية في كافة الميادين الثقافية والسياسية والأدبية وحتى الإنسانية، فقد لقنته التربية الدينية والخلق

 منافسا سياسيا. ن يصبحبمثل هذه القاعدة الرصينة استطاع الشيخ زهير الزاهري أ
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إن زهير الزاهري كان فعلا رجل إصلاح بما يحمله من رؤى وأفكار أصيلة ومتيسرة  -

 نصب في خدمة الدين والوطن واللسان بمنهجية واضحة وأهداف نبيلة.

إن الشيخ زهير الزاهري كان يهدف إلى تنقية الدين من الشوائب والأوشاب التي  -

ة الناس إلى المنابع الصافية الأصيلة من قرآن وسنة شريفلحقت به عبر العصور والرجوع ب

صحيحة والدعوة الى تفعيل الحياة والسلوك والمواقف لدى الجزائريين بما يخدمهم وبما يخدم 

الانسان ضمن أحكام الدين والإفادة من بقية المعارف الأخرى والأفكار النافعة ليتقدم 

 هدافه الغالية المتمثلة في التحرر والعيش فيالجزائري خطوات إلى الأمام حتى يصل إلى أ

حترام.  سلام وأخوة وا 

إن الشيخ زهير الزاهري اعتمد على تحقيق أهدافه على وسائل أثبتت الأيام جدواها  -

وصلاحيتها وسرعة تأثيرها مثل الصحافة والخطبة والمحاضرة والاحتكاك بالناس وما إلى 

 تلك مما يقرب بين المصلح وجمهوره.

ام هذه الدراسة ومن خلال تتبع نشأة الشيخ زهير الزاهري خلصنا إلى أنه وفي خت -

هذا العالم والأديب والمؤرخ من الشخصيات الثرية بأعمالها وجهودها الإصلاحية نظرا 

يمانها الراسخ بالحفاظ على المقومات الشخصية للأمة الجزائرية  لمستواه العلمي والفكري وا 

 لذي لا يعرف أي شيء وطني.خاصة مع الوجود الإستعماري ا

ويبقى هذا العمل مجهودا متواضعا تم إنجازه لفتح آفاق دراسية لأبحاث ودراسات علمية 

أكاديمية مستقبلية.
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